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  :ةـمقدم
ركه المتصوفة ما ت في يستدعي في ذهن القارئ مباشرةإن الحديث عن الأدب الصو

 الشعر الصـوفي  غالبا ما كان ينصب على ،أشبعته الدراسات الحديثة بحثا رث غنيمن إ
علـى  ام الذي كان للشـعر  ، أما النثر فلم يحظ بالاهتمشعرية جديدةوما جاء به من آليات 

ما جاء به الحلاج وابن  لم تتعد لى النثرإ تتوجهالدراسات التي أن ، إلا وفرتهمن رغم ال
شكلت غزيرة أخرى  أهملت مادة في حين ،والرسائل فيما يسمى بالمعراج خاصةبعربي 

  .الكراماتوهي  معظم القصص الصوفي،
تسـتحق   أدبيةكظاهرة  اولفترة قريبة غير معترف به الكرامات الصوفية تبقيلقد 

 ـعلى   ،إلاّليس  دينياً تحمل بعداً عدت مجرد نصوص قصيرة خرافية، بل الدراسة رغم ال
 ركالسـي  أخـرى  أنـواع أدبيـة   بينها وبين ن التداخل الواضحيبييها الإطلاع عل أنمن 

ظهور بقوة خاصـة فـي   تقتحم المجال الأدبي وتعود للما جعلها ، والأساطيروالخرافات 
وبناء الشخصـيات الروائيـة    ،الشعرية زوفي تشكيل الرمهمت حيث أس العصر الحديث؛

يرة امغال المبدع تعبر عن رؤيةل ،القارئ في عوالم عجائبية دة من شأنها إقحامكتجربة جدي
  .للكون

"  ” جامع كرامات الأولياء“بنية النص في" ـوقع اختياري لهذا البحث المعنون ب  
لنسق السوي والكشف عن ا ،يالموروث العرب رغبة في توصيف جانب من جوانب

ي انتظمت فيها أشكال تعبيرية بالكشف عن هذه الأنساق الت سمحي للكرامات، الأمر الذي
 للكرامات الصوفية  جامعةً موسوعةً تشكّل ،معتمدين في ذلك على مدونة محددة عدة،

وبما  ،مكونة من جزأين ،يوسف بن إسماعيل النبهانيل" جامع كرامات الأولياء" بعنوان
  رةـه من التنوع والكثرة ما يكفي لرصد الظاهـجامع، فإن الباحث يجد في متنأنّه كتاب 

بل تشمل  ة لا تقتصر على كرامات عصر معينوإقامة دراسة مبنية على نظرة شمولي
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وتجاوز عددها  اتر السند أو من دونه على السواءأيضا تلك المروية شفوياً، والمنقولة بتو
  .آلاف كرامة عشر

كانـت محـلّ   ، مميزة أدبيةبغزارة مادتها ظاهرة  إذن، ،ة الصوفيةالكرامشكّلت  
حيـث  ، "دينامية الـنص "، و "التلقي والتأويل" في محمد مفتاحدراسات مختلفة كدراسة 

 في كتابه علي زيغور والدراسة التي قام بها، على الكرامات المنهج السميائيتطبيق  حاول
   آمنة بلعلـى لتحليل النفسي، وا ضوء معطيات في ،"الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم"

  مستثمرة آليات علم السرد الحديثـة   "الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي"في كتابها 
الجانب العجـائبي فـي    كشف عن "عجائبية النثر الحكائي" خليلعلي لؤي كتاب  أن إلا

في  الفضل بدرانأبو  الباحثتطرق وقد  ،هاجوانب جديدة في أضاءمما  ؛الصوفيةالكرامة 
اكتفـى  و بذاته اًقائم اًأدبيشكلا  هادراسة الكرامة بكون إلى "الكرامة الصوفية أدبيات"كتابه 

 ركـز نّـه  كما أ، اـالقضايا التي تطرحها دون تحليله إلىفي كثير من الأحيان بالإشارة 
  .اًموضوعاتيتصنيفا  هاتصنيفعلى  كثيراً

مـن الناحيـة    الصـوفية  امـة قضية تجنيس الكرن الدراسات السابقة لم تعالج ولأ
شـكيلها  وت إشكالية انتمائها، هو تسليط الضوء على كان طموحنا في هذا البحث ،النظرية

 ـيفرمن التالقارئ  داخلي الذي يمكنخاص له بنيته وانتظامه ال أدبي نوعك وبـين   اق بينه
 اسـتدعت الإشـكالية   وقد. يرات فيهاوالكشف عن الثوابت والمتغ ،أنواع التعبير الأخرى

   :ثلاث فصول إلىتقسيم البحث 
كشـف   إلـى فيه  تطرقنا "تواصلية الخطاب الكراماتي"ـالموسوم ب الفصل الأولف

مـع   عقد إبراماستراتيجيات المدون والمحقق في  من خلال البحث عن ،الجانب التواصلي
 ـ عن طبيعة السند الذي يعد، ثم الكشف القارئ ث النبويـة  خاصية من خصائص الأحادي

 جل توضيح وظيفة السند في الكرامـة من أ ؛والأخبار الأدبية في المراحل الأولى لتدوينها
مـن   للكشـف  ،في صياغة عالم الحكي دور الراوي إلىثم كان التطرق  .وكيفية وروده
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ل هـذه  بين لنا خصوصية الكرامة مـن خـلا  تتالكرامة بالنص، ل علاقة راويعن خلاله 
سـتراتيجيات صـياغة العـالم    كشف ا إلىت علينا اللجوء التي فرض ،العناصر المذكورة

العوالم المؤطرة فـي الكرامـة   " ـب الموسوم يثانالفصل الفي  أعمقكمستوى  ،الحكائي
خارج نصية  دعائم على اعتمادها ومدى تهاعن مؤطراالكشف  فيه نحاولالذي  "الصوفية

نسلط الضوء علـى   حيث ؛لازمنلّاوالزمن من خلال  لأحداثهافي تأكيد الوجود الحقيقي 
 العجائبيـة  ،الفضاء بين المرجعيـة  نعالجفي خطوة  ثانية و. الزمن الكراماتيخصوصية 

في هـذا   إدراجهالمؤطر الثالث المتمثل في الشخصية يمكن  أنوالتحول، ليتبين بعد ذلك 
 حـد المـؤطرات العامـة للكرامـة    أ تعد التيالفصل، من باب كشف عوالم الشخصيات 

  .الواقعية التي تصوغها الروافدحد أو ،لصوفيةا
 فيـه علـى    نركـز " ثوابت بنية الكرامة الصوفية" الموسوم ب الفصل الثالث اأم 

 نقـارن ، وكمرحلة أولى الكراماتيالحدث خصوصية  من خلالها نبين أساسيةثلاث نقاط 
ذا الإجراء ما حيث يتبين من خلال ه الخرافية؛مع وظائف الحكاية في الكرامات  وظائفال

ثوابت الكرامة  نرصد أن في عنصر ثان نحاولثم  ،ةيميز الكرامات عن الحكايات الخرافي
حد العناصر التي تشكل هيكـل  ها ألكونالشخصيات  إلىلنتطرق بعدها  ،المركبةالبسيطة و

فـلا   ،وجد الحدث الخارق وارتبط بعاص إن، حتى و، فلا وجود لكرامة دون وليالكرامة
الشخصـيات   أدرجنـا لذلك و ؛ستدراجالا أو السحر ، بل يأخذ اسما آخر هومةكرا يسمى

نهينا البحث بخاتمة أجملنـا فيهـا   ، وأوعلاقاتها في الفصل المتعلق ببنية الحدث الكراماتي
  .الثلاثة فصولالالنتائج المرتبطة بما ورد في 

ريـة  ا في بحثنا هذا على جانب من الإسهامات الغربية التـي تخـص نظ  اعتمدن 
سعيد  كذلكو وسعيد جبار القاضي محمدقدمها لات العربية التي ، والمحاوالأدبية الأنواع
  ةالتداولي إسهاماته تبما قدم استعنا بل ،في الدراسة اًواحد اًلم نعتمد منهج أننا إلا يقطين،
التي تذرعت بها الكرامات فـي مواجهـة تـردد     الإقناعحجج و الإرسالعلاقات  لكشف
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الدرس البنيوي الشكلي فـي سـبيل   كما استفدنا مما قدمه  ه والمتلقي بشكل عام،المروى ل
غيرهـا   مع محاولة عقد مقارنة بينها وبين ،ي في نصوصهااكتشاف قوانين التنظيم الداخل

  .الكرامة القول بخصوصية إلىوالوصول  اتفالاختلالتحديد  التعبيرية، الأشكالمن 
في  أساساتكمن  ،ككل باحث مبتدئ ،ذا البحثمصاعب كثيرة في انجاز ه صادفتنا

أن الكرامة جزء مـن  بخاصة  قلة الخبرة في مجال البحث والتعامل مع المدونات التراثية
الاسـتعانة   إلـى مما دفعنا  ،الصوفي الذي يمثّل أسلوبا خاصا في الكتابة والتعبير الإرث

لسـعاد   "الصـوفي  المعجم" :منها فيةبالمعاجم المتخصصة في شرح المصطلحات الصو
، وغيرها للقشيري "الرسالة القشيرية"و، للقشاني " شرح مصطلحات الصوفية"و الحكيم

كلمـا   إذ، وتشعبهسعة الموضوع  ،أخرى، ومن جهة من الكتب المتخصصة في التصوف
وراء  وقد كان .تدعي المزيد من البحثة تسظهرت إشكاليات جديد ،بالمدونةتكاك حالازاد 

  آمنة بلعلـى المشرفة  الأستاذةب معونة علمية وأخلاقية عالية من الصعاتغلبي على هذه 
أغدقوا و ساعدوني على جمع المادة العلميةممن  ،تيزي وزوبجاية و من جامعتي وأساتذتي

علي فلهم جزيـل الشـكر   ،التي تبقى تذكّرني بهم ما حييت ،مةبالتوجيهات والنصائح القي 
لـى زمـلاء   وإ تصحيحه،قراءة البحث وعناء  تتحمللتي شكري للجنة المناقشة اب أتقدمو

ولكل من ساعدني على إخراج  البحـث   ،شاتي معهم مثمرةكانت نقا العلم والمعرفة الذين
  .قرار بالفضلالإشكر والهم حقهم من ئممن تضيق المساحات عن إيفا ،هذه صورته في

 ع الشيق والواسعموضوفي هذا ال ، ببحثيولو بقدر قليل ،أرجو أن أكون قد أفدت 
ن وفقـت  هذا جهدي فإ. نواة لدراسات لاحقة، ويكون بادرة خير لنا ولغيرنا أنكما أرجو 

  .واالله المستعان ،نفسي ومن الشيطانن أخطأت فمن وإ ،فمن االله
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الإسلامي، يتمركز  الفكرواسعاً عبر تاريخ  الصوفية جدلاً اتالكرام أثارت   
على  تعد مقتصرة لمو هاائفوظ تعددت، خاصة بعدما هاب حول جواز التصديق أساسا

كثر تأثيرها و فتوسع ،اجتماعياًو فكرياً أصبحت تؤدي دوراً لب ،فحسبالجانب الديني 
تلك وموضوعاً لها، ن الكرامات الصوفية ت التي تتخذ مكثرة المؤلفا مما يفسر ،اـتداوله
  .*أكاذيبو ها مجرد خرافاتتعدو ،بهاتقدح في الطريق الصوفي وتكفر من آمن التي 

وقع اختيارنا  ،عن الكرامات ين هذه المؤلفات الكثيرة التي تختص في الحديثمن ب
 الكرامات مؤلفه فيه جمع يذال 1"الأولياءجامع كرامات " ـلموسوم با النبهانيؤلف على م

 النبهاني أن ، يتبينعنوان الكتاب حسبوالمروية شفويا، و في الكتب دونةالم الصوفية
ة حكايات مطلق أو أخبار الكتاب ليس كتاب أنمما يدل على  ،بالأولياءربط الكرامات ي

 واريختب مصحوبة بترجمة ويقدم له ،بل يربطها بفاعلها ،معزولة يسرد الكرامات كحكايات
 ةاقعيو ،ةتاريخي ،ةخيالي :الأبعادمتعدد  أمام نصالباحث  أوقارئ اليجعل ما  ،مهمة

  .ةدينيو
 هذا استطاعت الكرامة الصوفية أن تحقق نتساءل كيف ،على ضوء هذه المعطيات

" الثقافـة العالمـة  "ن في فترة كانت العلوم والآداب تميز بي ،التواصل مع العامة والخاصة
يجب علينا أن  ةولحل هذه الإشكالي .سعيد يقطينبتعبير الباحث المغربي " شعبيةالثقافة ال"و

                                                
 

عن حركة تدوين علم التصوف، ابن خلدون في مقدمته تحدث المؤلفات التي تتحدث عن الكرامات كثيرة جدا، وقد * 
وأما الكلام في كرامات " قوله صحابة وأكابر السلف كما فيبدليل أنها وقعت مع ال ،لكراماتالتاريخية ل يقةقحالوصرح ب

هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من ...القوم وإخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات، فأمر صحيح غير منكر
، 1993، 1مة ابن خلدون، دار الكتب العلمية بيروت، طمقد: يراجع في ذلك" نوع مكابرة هذه الكرامات، وإنكارها

  .388ص
، 1ط ،المكتبة الثقافيةإبراهيم عطوة عوض، : حيوسف بن إسماعيل النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ت: يراجع 1

  .11ص ،1ج، 1991 ،بيروت
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صـيغت هـذه   كيـف   يات التواصل في الكرامة الصـوفية، نسلط الضوء على إستراتيج
  الاستراتيجيات في بنية النص الكراماتي؟ 

  : ميثاق الثقةالنبهاني و -1
والكشف عن هيكلهـا   خصوصية الكرامةهدف البحث هو بيان  أن من رغمالعلى 
 إلاّ صدق وقوعهاو عن جواز الاعتقاد بهاولا ،الحقيقة في هذه النصوصعن  وليس البحث

ها لكون اءالأوليكرامات  ذكرتما دائما كلّ رتتكرالتي  الاتـالإشكد من هذه ـسنستفي أننا
بنـاء  هم في نة تسمواقف معياستراتيجيات واتخاذ  إلى تدفع المؤلف والقارئ معاً إشكالات

 قل رسالة معينـة للقـارئ  ني أو ،صة، لتجعله يؤدي غرضاً ماالكراماتي بصيغة خا النص
دور المؤلـف   أن يتجاهـل باحث ي لا يمكن لأ ،لذلك ؛الأفكار لهذه اًتحمل في ثناياها آثار

 ذا ينبغي أن نفصل فـي مكوناتـه  وله ؛ههما فيوتأثير في تشكيل بنية هذا النص القارئو
  :كما يستبين في الخطاطة التالية ،هعناصر بين ات التي تجمعونبحث في العلاق

  

  1نص الكرامة الصوفيةل خطاطة

                                                
 

 :مقال ضمن كتاب ،"مقتضيات النص السردي الأدبي"، جاب نتفلتالذي وضعه  الخطاطة مستوحاة من الشكل 1 
  .97ص ،1992الرباط، ، 1طمنشورات اتحاد كتاب المغرب،  رولان بارث وآخرون، السرد الأدبي، طرائق تحليل

                                                                                

  ) المركب، البسيط(السند
  

  
  المتن  

  
  

   نص الكرامة

  ؤلّفم
                                                                                                                                                                                                                                           لقارئا

ي، الراوي ،المرو
 المروي لھ
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لقارئ المؤلف كقطب أول وا يضم ،من خلال الخطاطة يتبينالمستوى الأول الذي 
 قطـب إرسـال    إلـى  بدوره تحولي ،القارئ هالذي يمثل لثانيا بالقط أن إلاّ كقطب ثان،

، كما سيتبين من خلال ما سيأتي مـن   "إبراهيم عطوة عوض"عندما يتعلق الأمر بالمحقق 
  .هذا البحث

الكرامة الصـوفية   أن على أساس، يشكله كل من السند والمتن ، الثانيالمستوي و 
رجع فيها د سلسلة من الأسانيد المركبة التي يغالبا ما تأتي بع "جامع كرامات الأولياء"في 

 تتبين لنا ،، وبالبحث في العلاقة التي تربط السند بالمتنالمدون النص إلى صاحبه الأصلي
  .حقيقة هذا السند ووظيفته البنيوية

عناصر ها لكون ،والمروي له المروييشكله كل من الراوي والثالث، ف المستوى أما
مـن الـراوي    ، لنكشف العلاقة التي تحكم كـلا ة الداخلية للكرامةالبني أساسية في تشكيل

الحديث عن هذه العناصر يساعدنا على التمييز بين الكرامـة  ن لأ ؛له وبالمروي بالمروي
لتي تلك ا أووبين المادة العجائبية التي تعج بها بطون الكتب والمؤلفات التراثية  ،الصوفية

ما سيتبين ذلك من خلال مـا  ك ،الحكايات الشعبيةو اطيركالأس تحتفظ بها الذاكرة الشعبية
  . هذا البحث سيأتي من

لا  ،ن والتلاميذ عن شـيوخهم ينشرها المريدو أخبارشكل  علىالكرامات لقد بدأت 
من لهـا  ، مما ضفي المجتمع تشرتلكن سرعان ما ان *الزاوية، أوتتجاوز حدود المسجد 

وتكلموا  باالله الإنسانح المتصوفة علاقة صح أن بعد والمهتمين،من المتلقين  أوسعشريحة 
فـي سـلوكه    كمراحل يمر بها الصوفي المتعبـد  **،الفناءعن الشوق والحب، ثم  كثيراً

الكرامة كانت تابعة  أن إلاّورسائلهم ومقاماتهم،  أشعارهممن خلال  وعبروا عنها1،طريقلل
                                                

 
تحقيق عبـد المجيـد    ،الدرية في تراجم السادات الصوفيةالمناوي، الكواكب  الرءوفعبد : في كتم الكرامات اجعير* 

  . 17صت، .دهرة، صالح حمدان، المكتبة الأزهرية للتراث، القا
   =دون غيره، وتتصاعد) الإله( قصد بالحب تلك العاطفة الإنسانية التي يعبر من خلالها عن تعلق القلب بالمحبوبب **
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 حين ،تدهور الطرق الصوفية فترةبشكل واسع جداً في  قد انتشرتو، تاريخيا لهذا المفهوم
الحديث عن الكرامـات   فكثر ،يبتعدون عن جوهر التصوفو تمون بالمظهرهي هاأتباعبدأ 

مـس فـي الكرامـة    لذلك نل ؛هاعلي يكتمونها ويتسترونقبل تلك الفترة بينما كان الأولياء 
كل هذه المراحل  أن يتدرج المريد في بعد إلاّ فهي لا تقع ،النتيجةعلى  اًتركيز الصوفية 

 ـ **،مقام الولاية إلى واصلاً *المريد يصبح المقامات السابق ذكرها، وحين أو  اًومحاط
، كنـوع  لرغباته، وتحدث الخوارق على يديهوينصاع  له الكون يخضع ؛بأسرار المعرفة

لوصول شقاء في سبيل او لشهواتهاومحاربة  ة للنفسمن المكافأة على ما كابده من رياض
لـذلك نلمـس فيهـا قصـر      ؛2العبادةثمرة من ثمرات   ،إذن ،فالكرامة 1،لمقامإلى هذا ا

بل يركـز علـى الشـيخ     ،لا يتطرق فيها الراوي إلى كل هذه المقدمات التيالنصوص 
  كما يتبين من خلال هذه ، وما يحدث على يديه من خوارقمقام الولاية إلى صلالوا
  

                                                                                                                                                   
نـدرة   الحكمة في حـدود الكلمـة،  المعجم الصوفي،  يراجع سعاد الحكيم، .، الغرامالود ،قكالعشأخرى  أسماءفتأخذ = 

محمد مصطفي حلمي، ابـن الفـارض والحـب     :يراجع أيضا. 205-201ص، 1981 ،بيروت ،1ط للطباعة والنشر،
  .148-141ص، ، القاهرة2الإلهي، دار المعارف، ط

ولـذلك   صول إليه؛جتهد في الواوتعلق قلبه باالله وبية المشايخ، اصطلاح صوفي يطلق على من دخل تحت تر: المريد*
 حقيـق قائق التصـوف، ت معراج التشوف إلى ح بن عجيبة، عبد االله أحمد :يراجع .واصل خشي ، ويسمى مريد للوصول

78ص ت،.د الدار البيضاء، ،مركز التراث الثقافي المغربي، اليعبد المجيد خي.  
القـرب  تى يبلغه مقـام  يتولى االله عبده ح يقصد بها أن ،درجة من درجات الارتقاء في النظام الصوفي :مقام الولاية**

يـرد   عن معنى للتعبير الحال يستخدم المتصوفة مصطلح و .179المعجم الصوفي، ص سعاد الحكيم،: ، يراجعوالتمكين
سـبها المريـد بعـد    منزلـة يكت  هوف المقامأما  المريد في اجتلابه كالوجد والشوق، لا يتعمد ،ثر المحبةمن أ على القلب

التشوف إلى حقـائق التصـوف،   معراج  شيخ عبد االله أحمد بن عجيبة،: اجع في ذلكير العبادات، مجاهدة النفس وأداء
 بيـروت ، 1ط رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، ي،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلام: يراجع أيضا  .49-48ص

مطبعـة   إبراهيم هـلال،  إبراهيم قيقتح  ،قطر الولي على حديث الولي الشوكاني،: يراجع أيضا. 22-21ص، 1999
  .109 - 70ص، 1979، القاهرة ،حسان للطبع

  . 49-48معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص شيخ عبد االله أحمد بن عجيبة،ال :اجعير1 
أبـو القاسـم   : أيضايراجع . 962، ص"ولاية"مادة  ،سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة: يراجع 2

، 1989، سة دار الشعب، القاهرةمطابع مؤس ،محمود بن شريفشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود والقشيري، الرسالة الق
  .562ص 
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  :ةطاخطال
  )ولـي( الولايـة

  بـتوجـتس                                                       هادـار الاجتـمس

   ةــرامــلكا .................................................)..دـمري( دـالعب

  الكرامةالمريد بعلاقة     
 نثرية اًها نصوصنصوص الكرامات لكون التي تظهر في التواصلآليات  ولعلّ

                     ن الأدب الصوفيمن تكو الأولىيات التي نلمسها في المراحل تختلف عن الآل ،قصيرة
يقصدون بها الكشف عن "إذ ، العبارة الإشارة بدل، والتلميح بدل التصريحالذي كان يعتمد 

في طريقتهم، لتكون معاني الألفاظ  ممعانيهم لأنفسهم، للإجمال والتستر على من باينه
في  وتجنباً ،1"، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهامستبهمة على الأجانب

فما  ؛خاصالعامة والفقهاء بشكل  فهم منها سوء القد يتسبب في التيالوقت نفسه للفتنة 
كتابات المتصوفة و ،تصوره الكرامات مختلف عن المشهد الذي صنعه الحب الإلهي

يعبرون به عن الأحوال الروحية  ،لكتابةفي ا أنفسهم التي اتخذت من الرمز أداة وأسلوباً
فيها حصل  ظهرت في فترة ةالكرامف ،التصوفانتشار  مع بدايات خاصة2،التي يعيشونها

ات التي حيان من المرويغلب الأفي أ" فهي ،وعي بالمنهج الصوفي وانتشرت في المجتمع
 يكتم الكرامة الصالح أوالولي  أن إلى ويرجع سبب نشأتها. تتناقلها مجالس المريدين

الخرافات مما يجعل هذه بالكثير من الأساطير و لةعنه، محم ي تتناقل وتتسرب بعيداًبالتال
تطلب  الذي الصوفي أفقاً أوسع من تلقي الشعر هاشكل تلقيمن هنا و، 3"الطائفة مجالا للنقد

ها لقوكان متف الكرامات، أمامن نوع خاص، ينتسب إلى الصوفية، ويفهم معجمهم،  ياًمتلق

                                                
 

.130ص، أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية  1  

.52ص ،1999 ة،القاهر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،ةحمد زيدان، عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفيأ: يراجع  2  
  . 962ص ،"كرامة"مادة ، سعاد الحكيم، المعجم الصوفي 3
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 ولكن سرعان ما انتشرت في المجتمع ،الطريق الصوفي ل هم المريدون وأتباعائالأو
  .الانتشاروسعة  مما ضمن لها التداول ،وأصبحت تتناقل شفويا

، منهـا  من عهد الصحابة إلى عصره ءكرامات الأوليا في مؤلفه النبهاني جمع لقد
   إذن هـو ف .مجملة في مقدمة كتابـه أوردها  عن كتب أخرى ومنها ما نقله ما نقله سماعاً

لكل صاحبها وأورد  إلىنسب كل كرامة  إذ، هالمادته، ومنظممع امؤلف كتاب، بل ج ليس
   .من معلومات وما جمع له تقصر حسب شهرته أو ترجمة تطول ولي

فيها من الموجهات الخطابيـة   نا نجدفإن، مهمةموازية نصية  "المقدمة"لكون  نظراًو
لأن الكشـف   ؛والقارئ) النبهاني (ؤلف حث علاقة الإرسال الكامنة بين المما يسمح لنا بب

 "1الجيدة للنصالقراءة  بضمان"و قصدية المؤلف بمعرفة سمحي هو الذي هذه العلاقة عن
هذا  إنشاءوغايته من  في بداية حديثه،) المدون(المؤلف الإستراتيجية التي وضعهاعرفة وم

 غرض إلىالمرسل للوصول  أوة التي يرسمها المؤلف هي الخط فالإستراتيجية الخطاب،
، كما الاستراتيجياتقصد الكاتب يساعد في اكتشاف وفي الخطاب،  آثارهار هتظو 2معين

 أمـام في هذا الكتـاب  نجد أنفسنا  أنناوالحقيقة  اً،قصد في حد ذاتها تعد الإستراتيجية أن
، ففي )إبراهيم بن عطوة عوض( "قصد المحقق"و )النبهاني( "صد المؤلفق" :هما قصدين

 النبهـاني ة تبين تعاطف المحقق مـع  واضح إشاراتالمحقق للكتاب  التقديم الذي وضعه
  :هي تونرصد منها إشارا ،عامةبالإرث الصوفي ومع 

 المحقـق  هاـالترجمة التي وضعفي  أول هذه الإشارات تتجلى  :المحقق -أولاً

أو ه يتـرجم لأحـد الأنبيـاء    وكأنّ ،الشيء الكثيرأدرج فيها من المدائح و، النبهانيللإمام 
                                                

 
، الدار العربية للعلـوم الناشـرون، منشـورات    1رار جنيت من النص إلى المناص، ط، جيعتبات بد،عبد الحق بلعا  1

  .118ص ،2008، الاختلاف، الجزائر
  

2 -P.Charaudeau et D.Maingueneau: Dictionnaire d’analyse du discours, 
1éd, Seuil, Paris, 2002, p 548. 
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ولما شاع ذكره وأشرقت شمسه، واهتـدى  "  بعبارات فيها الكثير من المبالغة، منها الرسل
وأمضى على هـذا  "... وقوله عن نهجه في العبادة  1..".به الناس اهتداءهم بنجوم السماء 

ارق العادات التـي يخـتص االله   في كل هذا لا يفتر ولا يسأم حتى عد ما يقوم به من خو
بموسوعية  تدل على أن المحقق يسلّم تفهذه العبارا "لى بها أولياءه وعبـاده المقربيـنتعا

  .هدينعلم النبهاني واستقامة 
 قالمحق أورد تصـل  بسـند م  "السـقى  إبراهيم"عن شيخه  النبهاني إجازة نص

 :ن في قولهكما يتبي ،وأمانته وأخلاقه النبهانيبعلم  فيه مشيداًبسلسلة من الشيوخ والعلماء، 
ولما كان فـيهم  ...غالية الأمةفلما كان السند مزية عالية وخصوصية لهذه  »بعد أما«... "

 ـ، والجهبذ الأوالهمام الكامل ،فاصلال الإمام ـوالألم ،الأريـب واللـوذعي   ر،ـب   عيــ
بالمعـارف  االله  أيـده  النبهاني الشافعي، إسماعيلالشيخ  ولدنا الشيخ يوسف بن ،بـالأدي

 2..."ينفصل عن مددهم مـدده   ليتصل بسند سادتي سنده، ولا إجازةطلب مني  ،ونصره
  .في الكتاب صحة ما ورد السند وبالتالي على تواتر الإجازةيدل نص و

 ولياء والمقربين مـن االله  إيمان المحقق بوجود الكرامات والخوارق على يد الأ
وجلّ عزكما فـي   ،من ضروب الخوارق اً، ضربي ولزومه العباداتتقوى النبهان ، إذ عد
يكـون   أنمن كتبه لا يمكن أيدينا ما بين  نإ :نقول "، ويقول في موضع آخرقول السابقال

عبـده   أحب إذاتأييد وعناية من االله تبارك وتعالى الذي وبمعجزة  إلامن عمل فرد واحد 
  3." بهوبصره الذي يبصر  ،كان سمعه الذي يسمع به الصادق

 ما رآه عـن النبـي  و حد العابدين الثقاتالمحقق في مقدمته رواية عن أ أورد 
الطبيـب   .ما حدث به صديقنا الأكبر السيدومما يحسن ذكره في هذا المقام  " :يقول )ص(

                                                
 

  .4ص ،1ج جامع كرامات الأولياء، النبهاني،  1
  .5، ص1، جنفسه  2
  .4، ص1ج ،نفسه  3
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 :قـال  حسن مدير مستشفى جامعة عـين شـمس   إبراهيمالبارع المؤمن الصادق الدكتور 
 تـم أالصلاة و أفضليقيم بالمدينة المنورة على ساكنها  ر تقي ورعخبرني صديق لي معمأ

 ثم انقطعـت عنـي   ،كثيرا النبي كثيراً أرىنت ك أنيمن عجيب ما وقع لي : السلام قال
بعد ذلك بمدة فسألته عليه  صلى االله عليه وسلم ثم رأيته. ، فحزنت لذلك حزنا شديداًرؤياه

عندك هذا الكتـاب  كيف تراني و: ه فقالال بيني وبينالصلاة والسلام عن الحجاب الذي ح
 ليلما أصبحت أحرقت الكتاب فعاد ف :قال »النبهاني«فيه صاحبه على حبيبنا  الذي يطعن

فهذه الرؤيا حسـب المحقـق    1"...وسلموعلى آله عليه  تعالى صلى االلهشرف رؤيا النبي 
 .هضا الرسول صلى االله عليه وسلم عنورليل عظيم على نفع كتاب النبهاني د

، فهو يقصد به خدمة تبين اختيار المحقق لهذا الكتاب تحديداً ،إذن ،مقدمة المترجم
 عز وجـلّ  االله إلىن النبهاني من الأولياء المقربين لأ ونيل البركة والتقرب من االله؛ الدين

، قد يعمل على عزوف القراء 2ولعل ما قيل عنه من نقد وطعون في تدينه وصحة أسانيده
القـارئ لا  "لأن  ،، فكانت كل الأدلة السابقة تخدم فكرة الثقة في المؤلففاتهعن كتبه ومؤل

الذي يمثّـل   يستمدها من ثقته بالمؤلف وإنما ،روايته أمانةيستمد الثقة في صحة الخبر من 
 ـ   الثقة وبالتالي 3".أهل لأن يوثق بهم ن مخبريهالحجة التي لا ترد على أ  هفـي مـا يروي
   . وحصول البركة لمصدقه

  

                                                
 

  .7، ص1ج ،جامع كرامات الأولياء النبهاني، 1
طبع على  ، ة الأماني في الرد على النبهانيغاي لوسي،محمود شكري الأ لمعاليا أبي :يراجع ما قيل عن النبهاني في 2

حيث يعمد المؤلف إلى تتبـع مؤلفـات   . ت ، دض، مطابع نجد التجارية، الرياالجميعنفقة عبد العزيز ومحمد العبد االله 
الـرد   ست منظومات في،  علي بن يوسف وآخرون: اـيراجع أيض. والنقلية بالحجج العقليةالنبهاني والرد على كلامه 

  .2008، عمان ،1ط الدار الأثرية للنشر،، اشيسليمان بن صالح الخر تح على الصوفي يوسف النبهاني، جمع و
بالاشتراك مع  تونس -كلية الآداب، منوبة ،1ط العربية، في السردية دراسة العربي، الأدبخبر في ال، محمد القاضي 3

  .278ص  ،1998 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي
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 فـي محاولـة  إلى ما يصادف القارئ من حجج المحقـق   إضافة: المدون -ثانياً

، فهو كما عرف عن قصدهليس ببعيد  النبهانيصد قأن ، يظهر لترغيب في قراءة الكتابل
مات خذ العلم عن المتصوفة وآمن بكرااشتغل بالقضاء، أ شيخ صوفيوشاعر و أديب عنه

فقهية دينية، ومنظومـات   والأخلاق، وله مؤلفات لمخذ عن مشايخه الصوفية العأ ،الأولياء
  .1.شعرية عديدة

بعـض  توضـيح  مهمة من شـأنها   عتبةً "جامع كرامات الأولياء" مقدمة كتاب تعد
نحوها الإستراتيجية التي ين شرعية ، وبالتالي تتبيالنصالقصدية التي لأجلها صيغ  ملامح

  :ومنها أغراضه إلىالوصول  بغيةالمدون 
  يظهرق للكرامات والخوالمدوارق التي تـأتي  ن بشخصية الصوفي المصد

أمة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم هـي كلهـا    أولياءفكرامات :" يقولعلى يد الأولياء 
وهذا المعنى هو الحامل لي  ،صدقه وصحة دينه عليه الصلاة والسلاممعجزات دالة على 

والحكايـات   التاريخيـة  خبارالأمجرد نقل  وليس المقصود منه... على تأليفي هذا الكتاب
 سـادتنا على أيدي خـواص عبيـده مـن     الكرامات التي أجراها االله المروية للتفكه بتلك

بها العلماء والفضـلاء، ومـن   فإن تلك المقاصد وإن كانت في حد ذاتها يعتني  ،الصوفية
حقيقـة تسـتحق   ، وهي فـي ال بأخبارهم وآثارهم و ذكر كراماتهمويتبرك  الأولياء يعتقد

وإكرامـه لعبيـده    ،الاهتمام لما فيها من تقوية الإيمان بوجود االله تعالى وقدرته البـاهرة 
وصدق سيدنا محمد  المبين فعها في إثبات صحة هذا الدينالصالحين المطيعين له، إلا أن ن

رفع وأعظم في النفوس وأوقع، إذ بذلك يحصل صلى االله عليه وسلم أنفع وأسيد المرسلين 
المؤمنين، ولذلك كان هـو الأولـى   عند ويزيد قوة  صل الإيمان عند من لم يكن مؤمنا،أ

                                                
 

لمعالي ا أبي: يراجع أيضا .11ص ، على الصوفي يوسف النبهاني ست منظومات في الرد ،علي بن يوسف وآخرون 1
  .ني في الرد على النبهانيماغاية الأ. الألوسيمحمود شكري 
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الـذي كـان وراء   بصدق الكرامات هو  إيمانه أن النبهانيكما يتبين من كلام . 1"بالقصد
 .والحصول على الشفاعة الإيمانالنظر فيها لتقوية  إلىالدعوة  تأليف الكتاب، ابتغاء

 فكل ما يأتي في الكتاب المطالببسماه على ما أ اعتمد المدون في المقدمة ،
 كثيرة في صـدق الكرامـات   أدلةيحشد  ،لمقاله قاً، ومصدضالأغرابهذه  يكون مشمولاً

  بالكرامـة  الأحيانالتي تلتبس في كثير من  والاستدراج، ،والسحر ،عن المعجزةوتفريقها 
 الإنسـان فـوق قـدرة   في عجائبية الحـدث الـذي ي   *أخرى أنواعمعها ومع تشترك  إذ

أما الاختلاف فلا يمكن إدراكه إلا بالعودة إلـى   .قبوله على العقل يويستعص ،يـالطبيع
مرجعية خارج نصية تتمثل في الشخصية، فالصفات التي تعطى للشخصية هي الوحيـدة  

افرينإذ تقتصر المعجزة على الأنبياء، والسحر على الك2،هال للقارئ التفريق بينالتي تخو  
فتحدث مـع الأوليـاء    ،، أما الكرامةوالاستدراج يحصل مع العاصين من الجنساعدة بم

 والآيـات  بالأحاديث النبهاني ويأتي3،لمن اتبعهم واستغاث بهمو  والصالحين من عباد االله
  الإسـلامية امتداد للشريعة  هاأنّوتؤكد على ، الكراماتالاعتقاد ب تجيز التيوالحجج العقلية 

النبهـاني سـرد    يفتـتح ن ، ولعل من الـذكاء أ اً عليهخروج أون الدين ع أجنبيةوليست 

                                                
 

1. 1 ، ص1ج جامع كرامات الأولياء،النبهاني،  1   
). العروض والبناء(على أساس الشكل الخارجي  -نظريا–يعرف النوع الأدبي على انّه تجميع لأعمال أدبية مبني  *

دار  ،3ط ادل سلامة،رينيه ويليك واستين وارن، نظرية الأدب، تر ع: يراجع في ذلك .وكذلك على التشكيل الداخلي
العائد  أن إلاّحسب الترجمات،  الجنسو النوعخلط بين ال وكثيرا ما يحدث. 321، ص1992، الرياضالمريخ للنشر، 

أن الجنس ضرب  على أساس العربية التراثية خاصة، يلمس الفرق يبن المصطلحين المؤلفاتإلى التعريف اللغوي في 
نظرية  ،عبد العزيز شبل: أيضايراجع . إلى الثبات والثاني إلى التذبذب ل الأولمن الشيء، وهو أعم من النوع، إذ يمي

، 2001تونس، -سفاقس، 1طدار محمد علي المحامي،  ،الأجناس الأدبية في التراث النثري، جدلية الحضور والغياب
غوية وخرج بنتيجة مفادها التراثية والمعاجم الل تإذ قام الباحث بتقصي مفهوم الجنس والنوع في المؤلفا. 177-143ص

ونظرا لكثرة الدراسات  .اللغوية التي عرف بها كل من الجنس والنوعالدلالة أن الدلالة الاصطلاحية لم تخرج عن 
للأنواع الأدبية  التي ترتكز أساسا حول التقسيم الأرسطي - بوجه الخصوص الغربية-والمقاربات التي تناولت القضية، 

  .تناولت القضيةالتي  في هذا البحث أن نستفيد من الدراسات العربية ي الغربي نحاولالمبني على الإرث الأدبو
    .964-963ص المعجم الصوفي، مادة كرامة،  سعاد الحكيم،: يراجع في الفرق بين الكرامة والمعجزة والسحر 3
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  عليهم، وكرامات الصحابة رضوان االلهجزات الرسول صلى االله عليه وسلمعالكرامات بم
 هـا تالاعتقاد بحقيق أنيؤكد  إذ ،للقارئكنوع من التمهيد  وأ، كنوع من التأصيل لما يرويه

 أنبيائـه   ييـد أفمن خلق الكون وخرق قوانينه على والرسل،  الأنبياءهو تأييد لمعجزات 
إقـرار  ذلك  وإنكار ،من عباده ينأوليائه والصالح ييدأيخرق القوانين على  أنقادر على 

 .1صور قدرة االله عز وجلّبق

 يعلى  ، مؤكداًبهاترجمة لأصحاح النبهاني أنه قام بترتيب الكرامات وبصر
الذين رأوها أو ذكروها  تولكني نقلتها عن الثقا"صحة السند والثقة في الراوي إذ يقول 

مما يعمل على بناء عقد ائتماني  صحة ما رواه من كرامات، إلى مشيراً 2"في كتبهم
fiduciaire) (contrat ثقة المروي لهم وتصديقهم  بسمح له بإشاعة الاطمئنان واكتسا

مما  ،متقدمين ومتأخرينمن  نقل عنها ثبت معظم الكتب التيكما أ؛ 3لكل ما رواه المدون
 .القديم والحديثبين  هجمعلعلى شمولية كتابه وموسوعيته  أيضايدل 

  ول بناء ميثاق الصدق تحا التيالحجج السابقة، وكل التأكيدات  إلىإضافة
الميثاق تخول للقارئ  إلىمهمة  يضيف مادة النبهاني نلاحظ أن، والقراء بين المدون

 اذكرو لأولياءلوفاة  أوزيادة ما نقص من تواريخ ميلاد  حقّتهبه التصرف في الكتاب و
كل من " :قولفي أصحابهالكرامات لم يعرف  الأولياء أسماء أو ،تاريخ وفاتهم إثباتدون 

ن في هذا الكتاب بلا ـالكرامات المذكوري هذه أصحابمن  عرف تاريخ وفاة ولي
 4.."مةخر الكراتاريخ وفاته في آ بوضع و مأذون منيخ، فهـتاري

                                                
 

  . 15-14ص، 1ج ،جامع كرامات الأولياء ،النبهاني :يراجع  1
.12ص ،1ج ،نفسه   2    

.280ي الأدب العربي، دراسة في السردية العربية، صمحمد القاضي، الخبر ف: اجعير   3  

.13ص ،1ج ،جامع كرامات الأولياء، النبهاني  4  



 تواصلية الخطاب الكراماتي                      :                                      الفصل الأول
 

 23

ر ، النصمعه في صناعة  القارئة بمشارك النبهانياعتراف  إنحرية غير يصو
وتشحذ همته مكانته لللقارئ والاعتبار  ةدمن شأنها إعا، القدامىمعهودة من المؤلفين 

تعمل على  دعوةها أنّكما  .في تأليفه عنصرا، هذا الذي قد يكون قراءة الكتاب لمواصلة
 ين يمكن لهمالطرق الصوفية الذالكرامات ورفين بتاريخ اوالعجلب اهتمام المتخصصين 

    .النبهانيامتلاك معلومة قد تغيب عن  أوتعديل 
التي تؤكد  ،هذه الحجج الكثيرةفي حشده المدون لذي نلمسه عند السعي الحثيث ا 

 امةها بعض العلماء والعشنّنه تأثر بالحرب التي على أ يدلّ ،تجواز الاعتقاد بالكراما
من الشعوذة والخرافات التي لا  اًباعتبارها ضرب ،عمعلى الكرامات والصوفية بشكل أ

حركة تدوين الكرامات صاحبتها  أنشرنا في بداية هذا البحث ، وقد أأساس لها من الصحة
وشكلت القضية جدلا واسعا بين المذاهب  ،وتنكرها لكتب التي ترد عليهاليف احركة تأ

، سواء من منظور ل الظاهرة تحليلا خاصاًيحلّ كل مذهب ،لأجيال تمراس الفقهية والفلسفية
   1.ةاعرشالأعقائدي ك أوعقلي كالمعتزلة 

أهم الحجج التي تذكر عند الحديث عن الكرامات في المؤلفات الصوفية، قصة  لعلّ
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ﴿ أحياء سنين عديدةأهل الكهف وبقاؤهم في النوم 

، وهذا ما صف هؤلاء بأنهم فتية آمنوا بربهممن سورة الكهف، فالقرآن و 11﴾ آية عددا
أو رسل، والشيء نفسه يقال على  أنبياءمعجزة، لأنهم ليسو  تيدل على أنها كرامة وليس

تد إليك ير أنقال الذي  عنده علم بالكتاب أنا ءاتيك به قبل ﴿جندي سليمان عليه السلام، 
راً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر طرفك فلما رءاه مستق

  .من سورة النمل 40فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ آية 

                                                
 

مركز زايد للتراث في الشكل والمضمون،  ةأدبيات الكرامة الصوفية، دارس محمد أبو الفضل بدران،: يراجع 1
  .62- 51ص، 2001الإمارات، ، 1ط ،والتاريخ
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ا الأحاديث النبوية فهي كثيرة أشهرها حديث الغار الذي يحي قصة شباب ثلاثة أم
هم يذكر محاسن وجعل كل واحد من ،ت صخرة مخرجهمالغار، فسد إلىأواهم المبيت 

   1.أعماله ويتشفع بها إلى االله
على الرغم من حضور معني الكرامة في القرآن والسنة من حيث الفعل، إلا أنها 
لم تحضر بلفظها كما هو معروف في المؤلفات الصوفية، فاشتقاق كلمة الكرامة كان من 

، يظهر على تحديالب نأمر خارق  للعادة غير مقرو"أما اصطلاحاً فهي، 2التكريم والإكرام
ياء عليهم السلام، مصحوب بصحيح يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي من الأنب

  3"عتقاد والعمل الصالحالا
 اهرة هامة في تاريخ الفكر العربيت الكرامات ظعد ،من وجهة النظر الحديثة

ليس ف ،يةالسياسو الاجتماعيةوبدافع من الظروف التاريخية  كان، وظهورها الإسلاميو
قدمت البديل " إذ 4الكرامات بشكل واسع إبان الأزماتانتشار من قبيل الصدفة أن نلاحظ 

عن _ مع حقلها وللاستقرارلذاتها ضروري للمحافظة على تقدير الذات ال_الخيالي
التي قمعت وقهرت الشخصية ة ـالسياسي والأوضاعة ـالقاسي يةظروف المجتمعال

في تحقيق  غبات خاصةرو، فردية يجسد آمالاً نتاجاًرامة وظهرت الك...العربيـة
   5..."الذات

                                                
 

  .18-16، ص1النبهاني جامع كرامات الأولياء، ج: يراجع في شرح هذا الحديث وغيره   1
  .961وفي، ص سعاد الحكيم، المعجم الص: لكرامةيراجع في تعريف ا  2

  .28ص ،1النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج  3

دار الطليعة  هنيات ـ الأولياء،المجتمع ـ الذ ،، المغرب والأندلس في عهد المرابطينشإبراهيم القادري بودشي 4
  . 156-155، ص1993روت، بي ،1ط، للطباعة والنشر

، 2طدار الأندلس للنشر،  ،للاواعي في الذات العربيةالكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، القطاع ا ،زيغور علي5 
  .8ص ،1984، بيروت



 تواصلية الخطاب الكراماتي                      :                                      الفصل الأول
 

 25

ى نفسياًة مرضمتصوف، والنفسية الكرامات مجرد عقد علي زيغورالباحث  عد 
وفي صال الخواطر التي ترد على أن ، على أساستفسيراّ نفسياً لظاهرةل وحاول أن يجد

ا يكا مجرد أعراض ،في المنام أو اليقظة سواءإرهاقوبده من جوع وسهر ناتجة عم  
ص فرع من فروع ، وخُصتطور العلم أن خاصة بعد ،ليس لها أي أساس من الصحةّ

 يسمى ،دراسة علميةً " paranormal"واهر الخارقةالظ ةسادرالبحث ل
الكرامات من بين الظواهر الخارقة التي يمكن دراستـها  قد تم عدو 1"الباراسيكولجي"ـب

  .2"نور العقل، ولى زمن المعجزات بزغ إذا"لاقا من مقولة انط ،ضمن هذا التخصص
 محمد مفتاحالباحث  فإن ؛الصوفية حقيقة لا مفر من وجودهاالكرامات ن كانت وإ

يعد  حكايات خيالية نواتها من زمن سحيق ليس لها من الحقيقة إلا ما "الكرامات مجرد أن
أن تحافظ  تحاول من خلالها، نيةودي ،سياسيةاجتماعية، ، 3"تؤديه من وظائف مختلفة

فالتصوف  ،بطولته المهدورة بسبب النظم السياسية أو الحملات الاستعماريةللعربي على 
تستشري الفتن مركزية والأزمات حيث يشتد الضعف في كيان الدولة ال يشتد عوده إبان"

وريا بديلا ضر ،آنذاك ،الكوارث، فيصبح تدخل الأولياءوالمجاعات والأوبئة وتحدث 
 .4"لإعادة التوازن السياسي والاجتماعي

برمه كل من مقدمة الكتاب تبين العقد الذي أ أن ،يتبين جليا من خلال ما سبق
الأول  وبالتالي يتحقق المستوى ،هذا الكتاب مع القارئ الذي سيطلع علىالمؤلف والمحقق 

                                                
 

 ،1ط ،دار الطليعة للطباعة والنشرلسندان، بين المطرقة وا الباراسيكولوجيا جمال نصار حسن وآخرون،: يراجع 1
   .دت ،بيروت ،دار الحرية للطباعة ،لي، البراسيكولجي ظواهر وتفسيراتحمد الموصأ :أيضايراجع  .1995، بيروت

المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،لم والخرافة، سلسلة عالم المعرفةالإنسان الحائر بين الععبد المحسن صالح،  2
  .10، ص1979ويت، والآداب، الك

  .143، ص2006، ، الدار البيضاء3طز الثقافي العربي، المرك انجاز،، دينامية النص، تنظير ومحمد مفتاح 3

   .12ص ،الأولياءالمجتمع ـ الذهنيات ـ  في عهد المرابطين، الأندلسو، المغرب ششيبودإبراهيم القادري   4
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يظنها –أفعال ، فمعرفته بالمؤلف وأخلاقه وما شوهد عليه من 1السابقة من الخطاطة
ضافة إلى بالإ ،بالكرامات قادـتعأدلة على جواز الا وما حشد من -المحقق خارقة

تضمن  امتيازات ن متحدةًغيرها من الموجهات الخطابية، تكومؤشرات صدق الروايات، و
م المحاولات الكثيرة من في خض ،كواقع تاريخي لا جدال فيه التصديق بعالم الكرامات

   .الاحتفاظ فقط بوظيفتها الأدبية الترفيهيةو ،تأخرين لإنكار الكراماتين والمالمتقدم
  

   :السند ووهم الواقعية - 2
 ةلذلك لا يمكن دراسفي كثير من الكرامات الصوفية، و اًأساس يشكل السند عنصراً

ينحو  والسؤال عن ماهيته، فهل السند في الكرامة الصوفية المتن دون أن نتطرق للسند
لا بد منه قبل  وفاتحةً الكرامة من السند تقليداً اتخاذما سبب في الأحاديث؟ ومنحى السند 

  ؟وما مدى حفاظ الكرامة الصوفية على هذا التقليدالولوج إلى عالم القصة ؟ 
زول ـلى نإ تعود جذورها ،ي قضية مهمةـقضية السند في الأدب العرب إن

ونهى عن تدوين أحاديثه خوفا من  ،ابتهصلى االله عليه وسلم بكتا أمر الرسول لم ،2القرآن
اذبة بدأت الأحاديث الموضوعة والك ،مصلى االله عليه وسلّ بعد وفاتهو، 3لاختلاط بينهماا

مع وضع  ،فدعت الضرورة إلى تقييد الحديث النبوي بالتدوين تنتشر بين العامة،تتغلغل و
ى أول ،من أخلاقهمالتأكد وشروط دقيقة لضمان صحة ما يدون، فكان اختيار الرواة 

واتصل  دهمن هنا جاءت فكرة الثقة في الحديث الذي صح سنو، للأخذ عنهم اتخطوال
  . براوي الحديث

                                                
 

   1.من هذا البحث 13ص :يراجع 

 .350-223صدراسة في السردية العربية، العربي، الأدب ضي، الخبر في محمد القا :يراجع 2

 ، المؤسسة العربية2ط بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، العربية، ة، السرديإبراهيمعبد االله  3
  .40ص ،2000، للدراسات والنشر، عمان
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بعد ، والحكايات الأخبار قص فضاء إلىوية بالن الأحاديثالسند من فضاء  انتقل
العرب  الذي حيرالكريم،  القرآنمجيء ب انحصارهاأو تأثر مكانة القصاصين وتراجعها 

من  13في الآيةيتبين كما  ،السابقة لأمما رما جاء به من حقائق وأخباو ،بيانيةال همعجزاتب
عز وجلّ  فقصص القرآن هو الحق وقوله﴾ بالحق نبأهمنحن نقص عليك ﴿سورة الكهف 

فانحصر معنى القص  120هود ﴾الرسل ما نثبت به فؤادك أنباءوكلا نقص عليك من ﴿
فكان  1،أيضا بالقصاص بالسحر وسمي )ص(م الرسولاتهِ على ما جاء به القرآن؛ لذلك

ر مزيفة ما كانوا ينشرونه من أخباإضافة إلى ذلك ، قصاصينال لمحاربةكافيا  سبباًهذا 
هي ما سمي ( على شاكلة الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم مصدرها التوراة والإنجيل

النظر بن كما اشتهر عن   الإسلاميةلعقيدة مصدر تهديد ل لتشكّحيث  ؛)بالإسرائيليات
مه صلى االله عليه وسلم في مجالسه ويحدث الناس بما تعلّ النبيالذي كان يخلف  الحارث

وا أنا أحدثكم يا قريش أحسن حديثا منه هلم أنا" :الأمم السابقة ويقول من أحاديث عن
  .2"أحسن من حديثه

يساعد على  صادقا نافعا كان الأخبار والقصص ماذه هوقد استثنى الإسلام من 
الخبر المقيد بالدقة "ـف ،و تلفيقوترقيق النفوس دون كذب أ نشر الدعوة الإسلامية

وهو  ،ننه القرآمن شأ أعلىوالصواب واليقين والتدبر والحسن هو القصص الذي 
 .3"الرسالة الدينية أمرمن  ي ورد في تضاعيفه السرد، ليؤدى وظيفة تقويالقصص الذ

سمعوها عن الصحابة  والتي ،التي جاء بها القرآن الأخبارنشر  إلىالقصاصون  لجأهكذا و

                                                
 

 .206، صالغياب، جدلية الحضور و، نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثريعبد العزيز شبل 1

   .7ص ت،.د الدار الثقافية للنشر، ،ب والفرس والترك، دراسة مقارنةحسين مجيب المصري، الأسطورة بين العر 2
  .94ص ،2005 ، الجزائر،2طلاف، تمنشورات الإخ ،التلقي والسياقات الثقافية ،إبراهيمعبد االله  3
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ه ابـستناعلى صدق القول و دليلاًفيها باعتباره  هاماً ل السند عنصراًشكّوالمفسرين، و
    .1 للواقع

الحديث دليل الصدق د في ـمن هنا جاءت الأسانيد في الأدب، فقد كان السن 
 بما جاء في القرآن ن مرتبطاالتي يحكيها القصاصومرجع القصص  وكان والثـقة،

والإقناع بواقعية الحدث في ؛ 2"نطباع أن الخطاب له بالواقع نسبالا"يعطي  ،إذن ،فالسند
د له الطريق لتغيير لتمه ،الكرامة الصوفية هي الغاية الأولى التي يسعى إليها الصوفي

   .له أو المتلقي بصفة عامة اعتقاد المروي

 ضمني ،ن الأدب الشعبيزها مالذي يميطابع الديني للكرامة الصوفية اللى إضافة إ
حد ما إلىقية الحديث يوحي بصد"لأن السند  قين،لها الإسناد شريحة من المصد ز ويعز

دم مع العقل تصط ا تحمله من عجائبية الأحداث التيممرغم على ال ،3"سلطة السلف
  .الكرامة فسره يبحث عن قوانين أخرى توتجعل البشري
ح بذلك في وصر ،السند في رواية الكرامات أهميةعلى  النبهانيقد ركّز ل

رضي لأني جمعت فيه من كراماتهم  »الأولياءجامع كرامات «كتاب سميته فهذا "...قوله
كان  إن صاحبها إلىكل كرامة  وأسندت علم،في كتاب فيما أ ما لم يجتمع قبلهاالله عنهم 

كل واحدة منها  زوتعو... الاسمالولي مجهول  إن كانلى راويها وإ ،وهو الغالب معلوماً
ن كما بي 4..."حدثني به من شاهده أوسوى ما شاهدته  ،الكتاب الذي نقلتها منه إلى

                                                
 

 .59ص ،1997، الدار البيضاء، 1ط المركز الثقافي العربي،، لسرد العربي، مقدمة لسعيد يقطين، الكلام والخبر  1
  .71- 40ص بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ،السردية العربية: ـيراجع أيضا مؤلفه الموسوم ب

 .310صدراسة في السرية العربية، العربي،  الأدبالخبر في  القاضي،محمد   2

 2008 الجزائر،، 1طمنشورات الاختلاف،  الأنواع والوظائف والبنيات، ،السرد العربي القديم إبراهيم صحراوي،  3
  .172ص
  .9، ص1ج ،، جامع كرامات الأولياءالنبهاني  4
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ولكني نقلتها عن الثقات الذين رأوها أو ذكروها " :في موضع آخر الثقة في السند النبهاني
  1".في كتبهم
 أسانيد أحيانا تصادفنا إذ ،والقصرالطول  بين الصوفية رامةكوت السند في الايتف

 من المتن نفسه أطولتكون  الشريف، قد د الحديث النبوييناسأمركبة طويلة على شاكلة 
عزيز بن فضل حدثنا عبد ال: حدثنا محمد بن عبد االله الصوفي قال: قال القشيري" :مثل
حمزة أبو قال  :مان قاليبد االله ابن سلحدثنا ع: حمد المروزي قالحدثنا محمد بن أ :قال

إذا أراد ، فمعاوية ذهب بصره أبوكان : الأسودمعاوية  أبوبن الفرج خادم الشيخ نصر 
   2".أن يقرأ نشر المصحف فيرد االله عليه بصره، فإذا أطبق المصحف ذهب بصره

في  السند آلياتحد بعيد  يشبه إلى ،ومركباً في هذه الكرامة طويلاً يظهر السند
بينهما  وحي بمماثلةجل نقل المنقبة يمن أ"ولعل استخدام هذه الطريقة  الحديث الشريف،

ويخاطب المتلقين من زاوية عالية تضمن لها اهتماما  3"مما يقرب المنقبة من دائرة المقدس
ي أواسط الناس فالتي تنتشر  )الثقافة الشعبية(تخرج من أدب العامة أو  يجعلها ،خاصاً
التي المعترف بها، " الثقافة العالمة"أو تدخل إلى أدب الخاصةعن أمالهم وآلامهم، و وتعبر

   4.ينتجها أعلام المجتمع والمتماشية مع القواعد النقدية والتصورات النظرية للإنتاج الأدبي
السند  إلى وتلجأنجد الكرامة الصوفية تتخلى عن السند المركب  أخرىوفي حالات 
منه  لتجعل الموروث الحكائيالمعروفة في  الأسانيدالعنعنة، بصيغة البسيط الخالي من 

 حدثني بعض الثقات: (ارات من قبيل، فاتخذت عبعالم الحكي إلىاستهلالية للولوج  فاتحة

                                                
 

.12ص، 1ج، نفسه  1  

  .479، ص1ج، نفسه 2
  .164ص ت،.د ،دار التكوين للنشر ،اج والمناقبأدب المعر ،علي خليل، عجائبية النثر الحكائيلؤي  3
  .32-31ص. 2006، القاهرة، للنشر رؤية ،العربي، مفاهيم وتجليات سعيد يقطين، السرد: يراجع 4
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 الأخبارفي رواية المعروفة وغيرها من العبارات ) ...نهأ، ومن كراماته نّهأيحكى 
  .والقصص
 ه الصيغ هذ سعيد يقطينالباحث  وقد عد« les modes »  المستعملة في السرد

التنظير للأجناس الأدبية  ةمسألعليها في  الاعتمادالتي يمكن  ،العناصر المهمة إحدى
  .القول والإخبار :العربي يقوم على صيغتين اثنتين هما فيصرح أن الكلام ،ةالعربية خاص

عا لهذا التحديد تب"ل القو يتعلّق القول بمتكلم يبلّغ ما في نفسه للمخاطب، ويدخل في
كل ما يتصل بالمخاطبات والمحاورات والمراسلات والخطب والمساجلات، وما يتصل 

المقول ول العلاقة علاقة اتصال بين القائ إن...في هذا النطاق من أنواع القول
   1."والمخاطب

على علم فيكون فيه المرسل بصدد الإخبار عما وقع، ليجعل المخاطب الإخبار  أما       
ما يتصل بالوقائع والحكايات والأخبار والتواريخ وما شاكل هذا من "به، ويدخل في ذلك 

الإخبارات وفيها جميعا، نجد العلاقة بين المخبر والإخبار والمخاطب تقوم على الانفصال 
   2".بوجه عام، لأنها تتم على مسافات متعددة الملامح

ومهم في عملية  لعاالصيغة عنصر ف أن ،، من خلال الأقوال السابقةيتبين، إذن
 إلى سعيد يقطين الباحثيخرج ) الشعر أو النثر( أداة القول أو الإخبار وبمراعاة التجنيس،

وجنس  ،الحديث والخبر: ين أساسيين هماسإلى جنالكلام العربي ينقسم  نتيجة مفادها أن
  .وسيط بينهما هو الشعر

ية تقوم على الكرامات الصوف الباحث، يتبين أنما تتبعنا التقسيم الذي اقترحه إذا و
ينقل وقائع ماضية، ليعلم بها  ؛ دليل ذلك أنها تعتمد على راوالإخبار وليس القول

                                                
 

.191- 190سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، ص  1  

.191، صنفسه   2  
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حكى عنه " :وكثيرا ما يعتمد في ذلك صيغة الإخبار كما في الكرامة التالية ،المخاطب
خرج منه فشقّ صدري وأ، يه وسلم في المنامرأيت النبي صلى االله عل :نّه قالأ الثقات
وكان معظما عند الناس معتقدا  ،ظاهرة عليه وكانت الولاية .النفسنها أظعلقة 
ميز قد المركب الذي كان الطويل ند من الس اًحظ تحررنلا ،في هذه الكرامة  1" ...عندهم

 في جملة على السند البسيط هااعتماد ، بينما يظهرعض الكرامات في مرحلة من مراحلهاب
كما -تخبر بوقائع ماضية، لكنها تتحرر من السند  هاأنى لع لّالتي تد" ى عنه الثقاتحك"

ن الكرامة تقوم على يبين بشكل أوضح أ ،هذا التحرر مما يدل على أن - سبق القول
عن صرامة النقل التي  وابتعادهامما يؤهلها بشكل أفضل لتطوير بنيتها، صيغة الإخبار؛ 

   .بقد يوحي بها السند المرك
بسيط، فالمركب  وأمركب  :شكلين أساسينالصوفية، إذن،  السند في الكرامة يأخذ 

على صدق  يبرهنو ليقرب بين الكرامة والمقدس الديني ،الأحاديثعلى شاكلة سند  يأتي
 ارتها التي كانت عليهيتحافظ على س الكرامة لم تعد أنعلى  ، لكن التخلي عنه يدلالكلام

أفشى ويعاقبون من  ترون عليهاستي الأولياءكان  حين للهجرة، والرابعالثالث  ينفي القرن
نقصان  أوالتي تمنع عنه أي زيادة  تلك الحرمةلنصها  لم يعد ،بالتاليو ،شد عقابأ سرهم

وبدأت  مجهولا أمكان الراوي معروفا أسواء  ،تروى من كل من سمع بها أصبحتبل 
 أن من رغمعلى ال في فلك التداول الشعبي،وتدخل  ،بذلك تخرج من فلك المقدس الديني

طريقة  فيأو  ،المتن مضمون في فرقاً ظاهراً بينالسابقين لا ت بين النصين ةقارنالم
من حيث تنامي  لا ينفي التطور الذي نلمسه في بعض الكرامات،إلاّ أن ذلك  ،الصياغة
  .اثالأحدطول نسبي في النصوص، وتناسخ في  من ينتج عنه وما الأحداث

                                                
 

  .444ص ،1ج جامع كرامات الأولياء، ،النبهاني 1
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الأفق التداولي  اعوسقد  ولعلّ ظاهرة تحطيم السند واعتماد الاستهلال القصير
على إخراجها من  وعملا ،تطور في شكلهاالو ،تحول في بنيتهالل اومهد ،للكرامة الصوفية

سواء من حيث نظامه التقليدي القائم على الإسناد المركّب والمتن المقيد بذلك " حيز الخبر
من حيث طبيعة تلك الأخبار التي شاعت واستمر الحديث حول ما تحتويه من  أو ،الإسناد

  .1"أحداث مستغربة، وخوارق تتجاوز المألوف

 في المراحل ،الخبرالكرامة الصوفية و قاء بينل أوة كارنقطة ش الإسنادشكّل  لقد
ته وزتجا وفي مرحلة لاحقة المريدين،حيز الشيوخ و لم تتعدحين  ،وجودهامن  الأولى

مما  ،الحكايات المنتشرة في تلك الفترةاستهلالات القصص و واستعارت ،ت منهتخلصو
لكل من  ابه اًمسموح فأصبحت روايتها ،للكرامة بالانتشار سمحقد هذا التجاوز  أنن بيي

نمط يكاد  أوالنسج من الخيال على منوال و ،للزيادات مصراعيهوفتح الباب على  هاسمع
فكانت " الاختلاف السطحي الظاهر بينها،على الرغم من  ،هاكل تاماالكريكون نفسه في 

خذ ثم أ...وف في الابتعاد عن الواقعالنبوة، وأغرق التصعن  الزمنيما زاد البعد تكثر كل
تعليقات  إليهاوتضاف  ،فتتداخل 2"الصوفيون يجترونها فصار الواحد يأكل كرامات الآخر

  .تأويل أوبشرح  صوص المدونةفي الن اتهمبصم واترك الذين الرواة
سمحت لها بالانتشار  والتياكتسبتها الكرامة الصوفية،  التيولعلّ هذه الحيوية 

فراد المجتمع، وهذه خاصية من بين أ ل اليوميوادتوعلاقتها بال أساساً من شعبيتها نحدرت
 الأشكال البسيطة"في كتابه " A.Jules" يولسكما يراها  ،البسيطة الأنواعخصائص 

Les formes simples"بل ،الأشكال وعامية اللغة لا تعيب هذه الشفوية أنيؤكد  ، إذ 

                                                
 

، منشورات اتحاد ث الى القرن السابع الهجريين، من القرن الثالصوفيآمنة بلعلى، الحركية التواصلية في الخطاب ال  1
  .206-205ص، 2001 الكتاب العرب، دمشق،

  .99الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، القطاع اللاواعي في الذات العربية، ص ،زيغورعلى   2
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دها بالحيوية وإمكانية التحول في كل لحظة مصدراً تعدلتشكل نواة أساسية لأنواع  ،يزو
  .وستتبين بساطة الكرامة النواة في مواضع أخرى من هذا البحث 1،مركبة في المستقبل

في مرحلة كانت ) العنعنة(السند المركبامة الصوفية اعتمدت الكر نإ ،ومنه نقول
اني ـالث ينفي القرنرت ـالتي انتش الأخرىلا تزال تبحث عن مكانتها بين النصوص 

يستبعد  إسلامي، في سياق ثقافي لها وعن شريحة من المتلقين والمتقبلين ،للهجرة والثالث
 آخر اببقدسيتها وارتباطها بالدين س ود، وقد تكونوالخرافات من دائرة المحم الأباطيل

بصدق  م، لا وظيفة له إلا الإيهامضللا" السند الذي يبدو إلىتلجأ  جعل من الكرامة
   .2"الحادثة

فهو مرحلة التحرر والتطور  ،...)خبرني، حكى بعض الثقاتأ(السند البسيط  أما
ح ات شائعا، بل أصبلما أصبح جو الكرام ة الكرامة وتعقيدها،في بني أيضاالذي سيظهر 

سرد فبدأ السند يتحول إلى مجرد استهلال يفتتح به الراوي  ،من كل الفئات ونلها مصدق
للباحثين تسمية الكرامة باسم عالم القص، وفي هذه المرحلة جاز  به إلىالكرامة ويدخل 

   .3الصوفي ، ونقلها من دائرة الأخبار إلى دائرة القصص آخر
الصوفية في  السند في الكرامةف ما حللناه في هذا المبحث، والخطاطة التالية تلخّص

، ثم الصيغ التي تأتي عليها ابسيطًأو ، ا مركباإم كما سبق القول، يكون الأول اهتوسم
، وفي )البسيطة للأسانيدبالنسبة  الإخبارو بالنسبة للأسانيد المركبة، العنعنة( الأسانيد

بعد أن بينناّ أن السند مجرد تقليد فني، ولا يعبر  ثاني غاية السند في الكرامةال مستوىال

                                                
 

. 109، ص2004، شر، الدار البيضاء، المدارس للن1غيرات، طسعيد جبار، الخبر في السرد العربي الثوابت والمت 1
 Les. Formes simples ed seuil, paris 1972, p 186. A jules :قلا عنن

  .206ص ،آمنة بلعلى، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي 2
                       .206-205ص ،نفسه 3
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إلى  أوبالنسبة للسند المركّب التمويه بالصدق، بحق عن صدق النقل، فهو يهدف إما إلى 
  .بالنسبة للسند البسيط من الحرفية التحرر
كاستهلال تخذ هذا السند ، فقد ااستراتيجيات تحقق القصدفيبين  ،الثالثالمستوى  أما 
ا لارتباطهقدسية الكرامة عالم الحكاية؛ وبذلك يضمن السند المركب الاحتفاظ بإلى  للولوج

السند  أما، كما يجعل راوي الكرامة في حلّ مما نقله ،بالحديث النبوي كشكل ديني مقدس
  .المجتمعفي والانتشار التداول يسمح لها بسعة و الاقتداء بالأخبار الأدبية،فيحقق  ،البسيط

  
  
  

  الكرامة الصوفية السند في
  

  ) ه قالأنّ حد الثقاتخبرني أأ ( بسيط                   )عن فلان عن فلان(مركب 
  

  تحرر من الحرفيةال قصد              براءة من الكلام  يه بالصدق   تموقصد ال
  

     الأدبية   قتداء بالأخبارالا                                           تصاق بالمقدس   لالا
  خطاطة للسند في الكرامة الصوفية 

  
  :خطاب التماهيالراوي و - 3

  :تبادل الأدوار بين الراوي والمروي له -أولا
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يقة المشافهة هي الطركانت و ،الراوي في القديم هو المصدر الأول للمعرفة يعد
ن راوٍ يرسلها فن لفظي يعتمد على الأقوال الصادرة ع"هي التي تأخذ بها مختلف العلوم، ف

وما يلاحظ أ .لذلك كان للراوي مكانة خاصة في السرد التراثيو؛ 1"إلى متلقالرواة  ن
المروي  إلى أن يصل ،بدل الإرسالبالإصغاء تقوم هذه الفئة يمكن أن تتغير وظائفهم و

ائع وار شالأد تبادلف" ،من الثبات الذي يعطيه قدراً ،لك شكله الأخيرإلى يد المدون فيأخذ بذ
   2".المرويات السرديةفي الحكايات الخرافية و

  ن في الكرامة بأسمائهم، وأحيانا ببعض صفاتهميغالبا ما يكون الرواة حاضر
الراوي مجهولاً فيها يكون  وحسن الخلق، وهناك حالات أخرىكالعلم والمكانة الاجتماعية 

أو إثبات ثقته بهذا الراوي ويكتفي المدون بالإشارة إليه بألفاظ عامة، مع حرصه على ذكر 
  ". حد الصالحينأخبرني أ" أو"  خبرني بعض الثقاتأ"كأن يقول 

ن مشاركة الراوي والمروي له في نقل الكرامة في المثال التالي نحاول أن نبي
 النبهانينقلها  ،بكر الهمذاني أبيالصوفية بسند مصرح به، وهي كرامة تروى عن الشيخ 

 :سمعت أبا بكر النابلسي يقول :حمزة بن يوسف يقول سمعت" :يقول لقشيريعن ا
بقيت في برية الحجاز أياما لم آكل شيئا، فاشتهيت باقلا  :سمعت أبا بكر الهمذاني يقول

، فلم بعيدة وبيني وبين العراق مسافةأنا في البرية  :حارا وخبزا من باب الطاق، فقلت
عندك باقلا : ، وقلتإليهوخبز، فتقدمت  أعرابي من بعيد ينادي باقلا حارو خاطري إلاّ أتم

: لا وقال ليـباقزا وـرج خبـخ، وأمئزرا كان عليه فبسط ،نعم: وخبز؟ قالحار 
 :قلت .كل فأكلت، فلماّ قال في الرابعة :كل فأكلت، ثم قال لي: ثم قال لي ،فأكلت ،لــك

   3".أره الخضر، وغاب عني فلم: فقال ما قلت لي من أنت؟ بحقّ الذي بعثك إلي إلاّ
                                                

 
 .22إبراهيم عبد االله، السردية العربية، ص 1

  .19ص،  نفسه 2

  .423ص ،1ج جامع كرامات الأولياء، ،هانيالنب 3
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فيها تظهر  ،في رسالته عن الصوفية القشيريعن  النبهانيهذه الكرامة نقلها 
صاحب  أبو بكر الهمذانيإلى الراوي الأول، وهو الشيخ  سلسلة من الرواة وصولاً

  : في الجدول التالينحصيهم  ،الكرامة

   

لها  ،، فهو ذات وشخصية حقيقيةر مع المروي لهوادالأ يتبادل ،إذن ،الراوي
وغير غير الشخصية "إلى ذات ساردة وإذا ما دون النص تحول  ،وجودها التاريخي

تأخذ وعيا إنسانيا، فهي وسيلة تعرض من  1"يفة أو سلطة المؤلف بل موقع أو دور أو وظ
  . المسافةو ،، الجهةعالموق: هيمتداخلة فيما بينها عناصر  ةخلالها الحكاية عبر ثلاث

الكرامة مريد  ، فأن يرويالمنظرمن خلالها رصد العين التي ي "الموقع"بـ يقصد
 أفكاراًحدهما فقد نجد في رواية أحد من العامة، يرويها أ أنيرويها منكر، وغير  أنغير 

 يسمىمكانا معينا لترصد منه الأحداث  تتخذ هذه العين ولما الأخر؛غير التي توجد عند 
يخلص لدينا  ،هانفسالجهة ن من راويا لأحداثقام برواية ا، فلو "الرؤية جهة"ـذلك ب

فيقصد بها مدى بعد وقرب  ،"المسافة" أما الروايتين؛ والتفاصيل نفسها في ،المنظر نفسه
فنقل أحداث والراوي مشارك فيها غير أن يرويها وهو  ،والشخصيات الراوي من المروي

يمكن من شأنه أن  ،فصل إجرائي ةالفصل بين هذه العناصر الثلاث أنإلاّ  ،بعيد عنها
   .2الباحث من تتبعها

                                                
 

  .18، ص1996شر للجامعيات، القاهرة، ، دار الن2الراوي والنص القصصي، ط عبد الرحيم الكردي، 1

. 23-19، صنفسه  2  

  النبهاني  القشيري  يوسفحمزة بن   بلسيالنا  الهمذاني 

  الراوي الأول
  فاعلةشخصية 

  مروي له أول
  الراوي الثاني

  مروي له ثانٍ
  الراوي الثالث

  مروي له ثالث
  الراوي الرابع

  قارئ، مدون
  الراوي الخامس
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قاسمون الدور مع المروي ويت ،دالرواة في الكرامة الصوفية يشكلون سلسلة السن
الحكاية نصوصا مركبة على شاكلة  داول في الحكي يكونتال هذا أنلكن لا يعني ذلك  ،لهم

لم إذ  ،1"التضمين"ـأو ما يسمى ب ،داخل حكاية إطار، كما هو الحال في حكايات الليالي
تبادل الأدوار وداول الت إنبل  ،ه على هذا الشكلنص تم بناؤ أي نجد في المدونة المعتمدة

أننا نصادف  إلاّ، حكاية جديدة أي لادختم خلال ذلك إولا ي ،يحدث في نقل الحكاية نفسها
حد أ إضافة أو ،رواية القصة من وجهة نظره لإعادةحد الرواة فيها أ يتدخل حالات أحيانا

  .موالي، وهذا ما سيتبين في العنصر القيل سابقاالتعليقات التي تكون بمثابة دعم لما 
  

   :لم الحكياالراوي وتنظيم ع -ثانيا
يكون لهم تأثير  أن، دون الكراماتي في سلسة السند مله والمروي الرواة يظهر
صياغة عالم الحكي، فقد انتهى دور الرواة في إبلاغ الحدث، وتظهر في مباشر في 

لتساؤل عن ا حقّ لنايلحكاية، وهنا سارد ا الأخير وهو الكرامة المدونة كفاءة الراوي
فهي  ،التجربة الصوفية بعين الاعتبار خصوصية الأخذالمتكلم في الكرامة الصوفية، مع 

 2لتحقيق كماله الأخلاقي وعرفانه بالحقيقة وسعادته الروحية الإنسانيتبناها فلسفة حياة 
 ما شاهدوهوعلى عاتقهم التعريف بالطريقة  خذواأ ،تالفئامن كل وأتباع ن كان له مصدقو

للتجربة  تبعاً ،خصوصيةوراويه  ؛ ولذلك اكتسب الخطابم من كراماتيخهشفي 
  .الصوفية

                                                
 

 طرائق تحليل: ضمن كتاب مقولات السرد الأدبي، ترجمة الحسين يحبان وفؤاد صفا، ،تزفيتان تودوروف: يراجع 1
   .56ص ،السرد الأدبي

حقائق التصوف  إلىمعراج التشوف  حمد بن عجيبة،عبد االله أ: ه ودرجاته يراجعومقامات التصوف مفهوم الحديث عن2 
 حمد عيسى،عبده غالب أ: يراجع أيضا .، دتعبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء قيقتح

  .1992 ،بيروت ،1طدار الجيل، مفهوم التصوف، 



 تواصلية الخطاب الكراماتي                      :                                      الفصل الأول
 

 38

الذي للنظام الصوفي  ، نظراًالصوفية للكرامة الفئات روايةً أكثرن وكان المريدلقد 
إلى الوصول ب ـ ومكابدة جهدبعد ـ  م، مما يسمح لهمخهولشي موخدمته بتبعيتهم يقضي

صحب كل فلو أن الرجل جمع العلوم كلها و"لمصاحبة التي لا تحصل إلا با "لحقيقةا"
هذه  أن ولا شك 1..."طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام

ة عن علاقة المعلم وصول بشيخ واصل، علاقة خاصة مختلفالتي تجمع المريد لل العلاقة
المريد بشيخه أكثر علاقة فلافنا، التي نسمع عنها في مجالس العلم التي يرويها أس، بتلميذه

علاقة روحية بكل ما تمثله هذه الكلمة من أسرار تتجاوز " نهالأخصوصية من تلك؛ 
فالارتباط الروحي ومحبة الشيخ أول عتبة يذكرها  ،2"المنظور المادي والمحسوس المدرك

فسه بين يرمي التلميذ بن"تقتضي بأن ، وحد الشيوخيرغب في أخذ العهد عن أ المريد حين
يدي شيخه ويسلم له القيادة ويكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كما يشاء ولا 

  .السابقة الأقواليتبين من  مثلما، 3"يعترض عليه بقلبه ولا بلسانه
  إنسان إلىتحول فيها المريد ، يعلاقة المريد بالشيخ علاقة من نوع خاصإن 
  س على خطاب الكرامةكصوصية هذه العلاقة تنعوخ في شيخه، ىيفن ،الإرادة مسلوب

بها يعرف  خطابه، يبثها في ام حامل لقصدية )المستغيثالمريد، ( السارد أنفلا شك 
وسيلة لكسب أكبر عدد ممكن من " الرواية فكانت ،ويزيد في كرامات شيخهطريقته 
لكرامات التي ة اـاس بطبيعـة واحد منهم على الآخر كانت تقـلأن أفضلي ،نـالمريدي

فما يروى عن كرامات أبي  ،أخرىلذلك سطعت أسماء أولياء وغابت  ؛4"يهبه إياها االله
معت كراماته ومناقبه لدرجة أن الحلاج ج مدين والجنيد كثيرة جداً والحلاج وأبي يعزى

                                                
 

   .153ص ،القشيري، الرسالة القشرية 1

  .150الباراسيكولوجيا، بين المطرقة والسندان، ص جمال نصار حسن وآخرون،  2
.81ص، 1998 القاهرة، ،1ط ، ، مركز المحروسةالسياسة والصوفية في مصرحسن،  عمار علي  3  
  .178ص ،الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي آمنة بلعلى، 4
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في سيرة شعبية، تتداول عبر ألسنة العامة، ولعل هذه الشهرة التي كانت تعزى للولي عن 
ت بدايات شكل -بالإضافة إلى عناصر أخرى ستذكر لاحقا–راماته كانت نواة طريق ك

التكامل التراكم و، اعتمادا على مبدأي والشخصيات الدينية المعروفة السير الشعبية للأولياء
    .1يقطينكما يؤكده الباحث سعيد 

التنظيم الداخلي للحكي، وعملت على ترجيح صـيغ   في شيخهالمريد بعلاقة رت أثّ
على مشـاركة   الذي يؤكد المتكلمكثرة الرواية بضمير  هذا ما يفسروأخرى،  حساب على

   :ما تبينه الكرامة التاليةمثل مراقب شاهد أو مشارك السارد في الحكاية، سواء كفاعل
ازة فوجدنا الشيخ الصياد في أيام بدايتـه وعنـده   ة مسجد الفدخلت أنا وجماع" 

فقلنا يا صياد  ،نعمهذا شيخك؟ فقال  :للشاب نال، فقفلم يجبنا؟ هذا تلميذك: لنا لهقف ،شاب
فمـره   إذا كان ذلك تلميذك فقلنا له ،نعم هو تلميذي :فغضب وقال ،قد صار لك مريدون

الجبل هنالك في وسط البحر  إلىأشرنا ، ويمشي على البحر ويأتينا بحجر من هذا الجبل
لى هذا الماء حل وقال للشاب امش عالسا إلىنصف يوم، فخرج  بينه وبين الساحل قدر

   2 ..."ا الجبل الساعة  بحجر من هذ وائتنا
وقد تكون لفظة  ،الأصحابيظهر الراوي مع جماعة من  ،هذه الكرامةي ف 

صف الحال، وهي دليل على وجود شهود غير دلالة و أخرىحاملة لدلالة  "الأصحاب"
في النص  ما يؤكد ذلكفي مقاله، وتعلو نسبة صدق الراوي  تاليعاينوا الحادثة، وبال

  ةـفي الحادث مشاركة أوالكرامة  هذه دور في ليس لهم ابـالأصحهؤلاء  أن ،السابق
تعليقا، فكان  أومنهم كلاما  لأيفلم يذكر الراوي عددهم ولا صفاتهم، ولم ينسب 

  .الاختبارقام ببالسؤال و بادر يوحده الذ) المشارك(الراوي

                                                
 

.195يقطين، الكلام والخبر، ص سعيد :يراجع  1  

 .488، ص1، جامع كرامات الأولياء، جالنبهاني 2
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 بضميرتسرد  التيخاصة تلك ب ؛في الكرامات كثيراً ترد مثل هذه العباراتو 
، وتدفع تجعل للمروي حجة ودليلا، فع من التأكيد على صدق وقوع الحدثكنو ،الغائب

الناس ينظرون، على مرأى من و( :على سبيل المثال ، نجد منهاالمروى لهم إلى التصديق
  ....)والناس مندهشون الناس

"  :حد المريدينها أـيحكي أخرىكرامة اهي ـلمتمومن أمثلة الراوي المشارك ا 
 قرأتف: الحسن البكري والد الأستاذ محمد قال أبيحكى أنّه نزل في مصر عند الأستاذ 

الصالحين من ملازمة  أسلوبعلوم، فلما جاء وجدني على عليه بعض كتب من بعض 
د، ـي العهـينله ويعط مريداًيتخذني  أنوالقيام على قدم التهجد، طلب مني  الأوراد

 ره،ـعتاض عنه بغيأ أن أردتحمد ما فإني لمزيد اعتقادي في الشيخ أ ،غافلفكنت أت
قبل أ الحسن أبيإذا بالشيخ و في الحجرة ليلاً أنا فبينما :قال ؛لك مراتفراودني في ذ

فجلس  ،ةـيمنام رةـصغيامة ـعم هـحمر وعلى رأسوعليه قنباز من جوخ أ علي
إذا وت فسك ،ةـا الشاذليـأبايعك على طريقتنحتى دك ـيهات : قالإلي وبسط يده و

لا  :الحسن أبييري فقال للشيخ ـد القصـحمخرج منه شيخنا الشيخ أانشق و بالجدار
حمد إذا بالشيخ أرة، وـمشاجالا ـمريدي، فوقعت بينهمدي، فقال هذا ـتتعرض لمري

  1..".لبكريا إلى البكري نظرة هائلة خرج من عينه خيط نار وصل إلىنظر 
 ـ التزامه طريقة اتصال المريد بشيخه في بداية ، تبينلةالكرامة الطويهذه       الطريقب

في هـذه  تشكل الكرامة و ،فالسارد شخصية فاعلة في الكرامة ،"أنا" المتكلم بضميرجاءت 
  الشـعبية  ةوالسـير  ،كالحكايـة الخرافيـة   ،الأخـرى اختلافا مع السرود الحكائية  النقطة

لا تجمعه بـه علاقـة    ،عنه اًه وخارجلمروي اًمفارق الراوي يكون حيث ؛اللياليوحكايات 

                                                
 

   .547ص ،1النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج  1
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  معتقـد بصـدقه   ،ا متماه مع ما يرويههفساردالكرامة  اأم .1والتنظيم الإبلاغسوى علاقة 
في  ن لم يكن فاعلاوإ ،الاستغاثة بمدد أوتقديس شخصية،  أومذهب التعريف ب يهدف إلى

  .شاهدوا الحدث نقلها عن ثقات عي بأنهه يدنّأ إلا ،عليها اًشاهد أوالحكاية 
 ـ  متعـاطف  مع ما يرويه، متفاعل معه، راو متماه" الكرامة راوي  حب امـع ص
هذه أن  إلىسلسلة من الرواة، والسبب قد يعود  انه قد تفصله عنهعلى الرغم من أ الكرامة
ها قرب بروايتـيت ،2"همقد يكون الراوي واحد من ،الولي وأتباعمن تلامذة  متكونةالسلسة 

مما يقرب الكرامة أكثر ، هكراماتيتباهى بذكر كثرة و ،ل بركتهـويطمع في ني إلى شيخه،
ظهـور  ف، 3السارد المجسد يضمن التماهي بين القارئ والشخصـيات  من العجائبي، لأن

نتيجة مباشرة لنوع كان السرد الموضوعي بضمير الغائب والذاتي بضمير المتكلم أسلوبي 
  .بين الراوي والمرويالتي تجمع العلاقة 

، نقـل  المـتكلم  ضـمير استخدام  إلى إضافة ،ويطغى على هذا النوع من الساردين
كما فـي   صنقيعمل على رسم المشاهد الحوارية كاملة، دون  4،مباشربخطاب  الأحداث

   :الكرامة التالية
 ـوكان قد خرج من ال ،خرجت يوما أريد زيارة أبي جهير الضرير" لـه   ىبلد وبن
فقلت  ؟إلى أين: ليبمحمد بن واسع فقال  أنا إذاتعبد فيه، فبينما أنا في الطريق مسجدا ي

 :قلنا ؟ين تريدانإذ نحن بحبيب العجمي فقال أوفمضينا  ،وأنا أريده :، فقالأريد أبا جهير
فقلنا  ؟نن تريدولك بن دينار فقال لنا أياإذا نحن بمو ،أريده فمضينا انوأ :قال ،أبا جهير

                                                
 

  .122ص ،، السردية العربيةإبراهيمعبد االله   1
.226ص، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي، آمنة بلعلى  2   

 القاهرة، يئة المصرية العامة للكتاب،اله ،ج ابن عربي نموذجاالسردي، معار الوكيل، تحليل النص سعيد :يراجع 3
  .18ص ،1998

ضمن مقال ، تر بشير القمري، "الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر"أن بانفيلد،  :يراجع 4
   .151- 125طرائق تحليل السرد الأدبي، صكتاب 
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ثل ما قالـوا وأجـاب مثل مـا  اني فقال مـلبن، وإذا بثابت اأريده انل وأا، فقرـأبا جهي
هينـا إلـى   فلمـا انت  ،فمضينا من غير ميعاد :قال. الحمد الله الذي جمعنا :وقال ابوا،أج

قـام إليـه ثابـت     ثم... اهنا ركعتين تعالوا نصلي ه :لبنانيموضع حسن قال لنا ثابت ا
ر أهل البصرة ـنك أكثأنت الذي يقال إ :قال ؟لبنانيثابت ا :؟ قالل له من أنتلبناني فقاا

 بخٍ: ، قاللك بن دينارام :قال ؟من أنت :الـفقثم قام إليه ملك بن دينار  فسكت؛صلاة ؟ 
   1...." زهد أهل البصرة ؟ فسكت أنت الذي يقال إنك أ ،بخٍ

 ث، فتتحدالأصواتتعدد فيها تي بالتالو ،هذه الكرامةواسعة في  مساحة الحوار يشغل
يتميـز  " هذا الـنمط   أنذلك  ،لةوتظهر الحادثة بصورة مفص ،كل شخصية بلسان حالها

الخاص الذي ينزع عموما  الإخباريمن السرد  أكثربكثرة المعلومات والتفاصيل ووفرتها 
 يـوحي ، و2"الخبري فيه/ذكر الحدث واختصار جزئياته بالاعتماد على الجانب الحدثي إلى

القارئ  ، بل يحسمضىلحدث  الكرامة ليست سرداً أنبالحوار الذي دار بين الشخصيات 
 ـرة كل تفاصيل الحدث حاض ن، لأفي الوقت الراهنتحدث  أنها  ـيويسـمى أ  ه،أمام ا ض

ض الذي يشبه العرض المسرحي الـذي  العر ،هذاتالوقت وهو في  "الأسلوب المشهدي"ـب
ين يكون أ "الرؤية مع"أو  مصاحبةت الراوي والرؤية القوم على الحوار ويغيب فيه صوي

   .3الشخصية= السارد 
وكان  معي لزيارته رضي االله عنه ابن عميذهب  أنه: ومنها: ال سيدي عليق" 
 ـ رأة ابن عمي حاملاً، ونية ابن عميجئنا للشيخ وتركنا امنسيبي، ف و للشـيخ   كأن يش

 ـ، فلما رآه ررضي االله عنه شيخك أول زيارة للوذل ،بقلة الشيء وغلبة الفقر ي االله ض

                                                
 

  .467ص ،2ج لياء،جامع كرامات الأوالنبهاني، 1 

.164ص ،التلقي والسياقات الثقافية ،إبراهيم عبد االله  2  

رائق تحليـل السـرد   ط حبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب، ترجمة الحسين س"لات السرد الأدبيمقو"تزفيتان تودوروف،  3
  .64-63الأدبي، ص
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نعـم يـا   : ل؟ قـال لـه  ـأهي حام: قال له نعم يا سيدي؟ الألك زوجة؟ ق: قال لهعنه 
نعم بالفرحة علي يا سـيدي ذلـك    حب أن تلد لك بنتاً مرزوقة؟ فقالأت: له قال دي،ـسي

   1..." الذي نحب
       د شاهد على الحادثـة مع وجو فسحة للحوار بين البطل والمحتاج ،في هذه الكرامة

فكان الأسلوب الذي لجأ إليـه   ،التي نسبت لهذا الولي ار بغرض إثبات الكرامةالحو وجاء
كان من الممكن أن يطلب الزائر من الولي الـدعاء  إذ ، بدقة الراوي لسرد الحكاية مختاراً

الـراوي  ة الرزق، ويدعو له الولي وتنتهي الكرامة بإجابة الدعاء، لكـن لجـوء   عله بس
 موضوع الذي حاور فيه الشيخ زائرهفال ،جعل من الكرامة أكثر غرابة ،لاستعمال الحوار

ر غير الحوا اوكان طرف ،كان نفسه الموضوع الذي قصده فيه دون أن يفصح عنه الزائر
يعرف  ، فالوليالمعرفةا الولي على الزائر بغرض التي يطرحه تكن الأسئلة ، فلممتكافئين

حجة أخرى على قدرة الولي وعلى معرفته، إضافة لكشف، بل كان الحوار له من باب احا
كـان   ،، أو بعبارة أخـرى شأن المولودة الرزق، وإعلاء سعإلى قضاء حاجة الزائر من 

عناصـر   ي قراءة أفكار الزوار، فمـن على السلطة والمقدرة التي يمتلكها الولي ف تأكيداً
 ـ كمـا يؤكـده   ،لموضوع الخارجيانمحاء الحواجز بين الذات وا ،العجائبي  .2دوروفوت

ف عمـا فـي   من كرامة الكش وليأي إذ لا تخلو ترجمة  ،في الكرامات ومثال ذلك كثير
، وهنـا  احيانا عقابهم دون أن يتم الإخبار عنهوإخبارهم بها، وأ خواطر الزوار والمريدين

رجعـه  وي ،نزل به الذي وقع عليه العقاب إلى البحث عن سبب البلاء الذي يلجأ المتضرر
يصبح ، فيحدث اليقين بعدها، وساوره تجاه الولي أو شك ئةاطر سيومن خ ما بدر منه إلى

  . من مريديه وتابعيه

                                                
 

 .184ص ،2جامع كرامات الأولياء، ج النبهاني، 1
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نمط من وغالبا ما تسرد الكرامات التي تتخذ شكل الرؤيا بضمير المتكلم، فالرؤيا 
تجربة فهي  ،1الصوفي هات الأساسية لتكون القصصحد الموجأو ،الكرامة الصوفية أنماط

إلى المريدين  وإخراجهاالرائي نشرها  تولى إذا إلاولا تروى  ،ذاتية لا شهود عليها
 لك يطغى صوت السارد المتماهيلذبدورهم بتفسير الرؤيا وتأويله؛ الذين يقومون  والعامة

إلى ءباللجو حاول إيضاحهالذي يحكى بضمير المتكلم، يعرض الرؤيا كمشهد يه، مع مروي 
ي الكرامات التي تأتي الحوار ف ةكثرما يفسر وهذا  ،، كالوصف والحواراتيجيات عدةاستر

ر ن يصف ما رآه في اللاوعي لمروي له حاضيستوجب على الرائي أ إذ ،على هذا الشكل
نه حقيقة لا شك فيها، وتفسيرها حسب ما اتفقت ردد، على أدون ت ومستعد لتقبل ما يسمعه
فالرؤيا من الخواطر الرحمانية التي ترد على الصالحين من عباده  عليه الثقافة الإسلامية،

غلب الرؤى وأ ،كالأولياء والأنبياء مل الرؤيا شخصيات إسلامية معروفةشخاصة عندما تب
  :على شكلين تأتيالصوفية لا تخلو من ذلك، فهي 

شاكلة على  روحياًاً تشكل معراج اوتتميز هذه الرؤى بأنه ،العابدرؤيا الولي  :أولا

ا في الدار الآخرة من الكشف عمو لة من وسائل اكتساب المعرفة،يوسبوي، والمعراج الن
المنام كأن  رأيت في" :قال :بكر بن يوسف المكي أبي نالتالية عكما تمثله الرؤيا  أسرار

 إني: االله، فقال لهم الجليل جلّ جلاله يديضر الأئمة الأربعة بين حالقيامة قد قامت، وأ
، ردد ذلك ثلاثا فلم يجبه أربعةموها ـلتـبشريعة واحدة فجع رسولا واحداً إليكم رسلتأ
له الرحمان وقال  أذنمن  إلالا يتكلمون ( يا رب انك قلت وقولك الحق: حمدحد، فقال أأ

لنا  :يا رب من يشهد علينا؟ قال الملائكة، قال :تكلّم، فقال: فقال له البارئ تعالى) صوابا
خليفة  الأرضجاعل في  إنيقال ربك للملائكة  إذ(ك قلت وقولك الحقنّذلك أو ،فيهم قدح

                                                
 

وناهضة ستار، بنية السرد في  .184ـ  174آمنة بلعلى، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي، ص :يراجع 1
   .83ص ،2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، المكونات، والوظائف، والبنيات القصص الصوفي
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جلودكم  :الآية، فشهدوا علينا قبل وجودنا، فقال تعالى) فيها من يفسد فيها أتجعلقالوا 
وشهادة  ،قال يا رب كانت الجلود لا تنطق في الدنيا وهي الآن تنطق مكلّفة ،تشهد عليكم

 :لىافقال تع ،يا رب حاكم وشاهد: شهد عليكم، فقالنا أأ: قال تعالىالمكّلف لا تصح، ف
   1".فقد غفرت لكم ااذهبو

االله عز  ةلمشهد من مشاهد يوم الحشر اجتمعت فيه رؤي تصوير ،في هذه الكرامة
 .االله عز وجلّبين حمد وأ الإمامبين  يدور تصور حواراً، وأئمة الإسلام الأربعةوجلّ و

 خاصة النبي صلى االله عليه وسلمبوالرسل و الأنبياءحضور  وغالبا ما تشتمل الرؤيا على
أو في  ،مسائل العبادة في، سواء يدلّهم على الخير، ويساندهم، وكمدد روحي يوجههم

 أبيمحمد عن  لتي تروى، مثلما في الكرامة االآخرين معرفة مكانتهم ومكانة الأولياء
الناس يكذبوني في  إن: عليه وسلمقلت لرسول االله صلى االله " :يقول يالمواهب الشاذل

 وعظمته من لم يؤمن ة االلهوعز: ليه وسلمصحة رؤيتي لك، فقال رسول االله صلى االله ع
فقد كان الرسول صلى  2".مجوسيا أو نصرانيا أويهوديا  إلالا يموت فيها كذّبك  أوبها 

 ه الرؤيا يؤمن حقاًوكل من وصلته هذ تباعالأ أنلا شك و ،الوليلهذا  ياًاالله عليه وسلم حام
ه فقد ومن رآ ،المنام ليست متاحة للجميعن رؤية النبي في لأ ،ولن ينكر عليه الوليصدق ب

  .رآه حقا كما هو مشهور في الحديث
صلاحه، وللأولياء  على لرائي إشارة ،تكون رؤية النبي صلى االله عليه وسلم أحيانا
صلى االله عليه وسلم  لنبيا فرأى"...ةكما في الكرامة التالي ،هم واستقامتهطريقعلى صحة 

 أنا :فقال ة،ـالخرق نيـألبسول االله ـيا رس: ي االله عنه في منامه فقالو أبا بكر رض
س سميك ابن هورا ـبكر الب أبايا : الـثم ق ،بكر أبي إلى وأشارك، ـنبيك وهذا شيخ

                                                
 

  . 431، ص1جامع كرامات الأولياء، ج ،النبهاني 1
284ص ،1ج ،النبهاني، جامع كرامات الأولياء  . 2  
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بارك االله  :الوقومسح على ناصيته  رأسه، فألبسه ثوبا وطاقية ومر بيده على أمرتكما 
يا أبا بكر تحيا سنن أهل الطريق بالعراق  :سول االله صلى االله عليه وسلمرفيك، فقال له 

وفيك تكون المشيخة  منار أرباب الحقائق من أحباب االله بعد دروسها، موتقد ،بعد موتها
 ثم ظهورك، وأرسلت نفحات االله بقيامك؛بالعراق إلى يوم القيامة، وقد هبت نسمات االله ل

كأنه نودي في  ت،وكان على رأسه ثآليل فذهب ،استيقظ ووجد الكسوة عليه بعينها
  . 1"...ابن هورا وصل إلى االله تعالى، فهرع عليه الخلق من كل قطر :الآفاق

 وأحيانا مع الملائكة ،الأنبياء ، أومشايخاللقاءات مع تروي  فأغلب الأحلام الصوفية
   .ما تكليف بمهمةالأو  ،وعظالأو  ،توجيها الالحوار فيهغرض  فيكون

العامة للولي الصوفي في  أوحد التابعين يرى أ أنوهي  ،لولي لهغير ا رؤيا :ثانيا

وصلاح منهجه  الوليبصدق  لإيمانا، وغالبا ما تدور حول دلائل أيضا ةكثيرالمنام وهي 
ة كنت مر ":يقول محمد الصماديعن  العزىتي رآها ال كما في الكرامة ،مؤلفاته أو

ليلة، فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في المنام وهو  ذات، فاشتدت الحمى مريضاً
 أباوغيرهم يذكرون االله تعالى، عرفت منهم  صدر حلقة فيها جماعة من الصماديةفي 

خ ـالشي هدـوعلى يمينه ول ،مسلم المذكور على يسار النبي صلى االله عليه وسلم
ا من الذكر وجلسوا سأل صاحب الترجمة فلما فرغو ؛ةلم، ويليه بقية الصماديـالمس

عن الصمادية، فقال له رسول االله صلى االله عليه  .لّمـرسول االله صلى االله عليه وس
وقد حصل لي عرق كثير  فاستيقظت ،يا شيخ محمد ما فيهم غير ولدك مسلم: وسلم

    2..." فبعث إلي وقال لي الصمادي  وعوفيت، فبلغت رؤياي الشيخ

                                                
 

  .425ص ،1ج، نفسه 1
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لاعتقاد السائد بصدق االرؤى الصوفية مصنفة ضمن الكرامات هو  علّ ما يجعلول
كالنبي  الإسلاميةالشخصيات حضور  ما تضمنت إذاخاصة ب ،صالحالالرؤيا التي يراها 

للواقع من خلال خاصية لا  اًإلى جانب ذلك تشكل هذه الرؤى امتدادعليه وسلم،  صلى االله
ن الواقع كأ وهي أن عالم الحلم يمتد إلى ،ؤى الأولياءفي ر إلا الأخرىنجدها في الرؤى 

في  أو إحساساً ،في يده يئاًيجد ش فقد ،الرؤياحقيقة عد استيقاظه علامة على يجد الرائي ب
 ووجدالرائي  استيقظ ة، أوحينكما في الكرامة السابق ،لدى الناس يجد قبولاً جسمه وأحياناً

، فنص الكرامة 1المنامفي االله عليه وسلم  في يده نصف رغيف أعطاه إياه النبي صلى
يسعى إلى تحقيق الحقيقة الواقعية للمنام من خلال ردم الهوة بين عالم المنام وعالم "

  .2"الواقع
أحد المبشرات الأكيدة ها الرؤيا وعد تصديقهذه الخلفية الدينية التي تقوم على 

الذي  ،المروي لهمالراوي و/ لرائيبين ا مشتركاً قداًهي القاعدة التي شكلت ع ،بالأفضلية
فخصوصية الرؤيا التي  ،جانب ذلك إلى على التسليم المطلق للرائي وتصديقه، ينص

ه ليأخذ الحقيقة كاملة من ينتب أنحتم على المروي له ت ياللاوعفي  أحداثهاتجرى 
ل من خلا ،إذن ،عالم الكرامةتشكل يف ،الرائي نفسه سوىإذ لا شهود عليها ، مصدرها

من يقترب الراوي  فيه الراوي من المروي لهم ومن جهة أخرى ربتقالرؤيا نمطاً ي
اصطناع  تتبين من خلال بينهم قريبة جداًردية التي تفصل المسافة السشخصيات، فتكون ال

يتداخل إجرائيا مع الزمن من جهة ومع الخطاب السردي من جهة " الذيو ،الضمائر
من  هحدث بكل تفاصيلفنقل ال ،3"حركتها من وجهة أخرىية وبنائها وومع الشخص ،ةـثاني

                                                
 

  1  .451-450، ص1ج ،نفسه 
.146ص عجائبية النثر الحكائي، لؤي علي خليل،   2  
ت، .د وهران، الغرب للنشر والتوزيع،، بحث في تقنيات السرد، دار ةفي نظرية الرواي د المالك مرتاض،عب  3
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ما  عكس ،للحدث مشاهداً أوالسارد كان مشاركا  أندليل على  اتحوارأحداث وأقوال و
ى بعد المسافة التي تفصل الذي يدل عل ،نقل الخطاب بطريقة السرد التاريخي يوحي به
  .بالشخصياتعالم الحكاية والراوي ب

فنقل الخطاب من " ،أخرىالحقيقة والصدق مرة  شكالإكي يثير هذا النوع من الح
تحافظ الكرامة على صيغة الحوار  أنهل يعقل ف 1"راو إلى آخر يؤدي حتما إلى تغييره

يستخدمها السارد  أخرىنه وسيلة أ أم ؟الطويلةالمشافهة  ةبعد رحلالشخصيات  وأقوال
  .اذكره بالصدق للأغراض السابق والإيهاملاكتساب الواقعية 

 الوليوخصوصية شخصية  من جانب، الكرامة، إن سمة العجائبية التي تتميز بها
د ينتبهون لهذا الخرق الذي يولّ ،اء عامةالقرو ،مالمروي لهيجعلان من  ،من جانب آخر

تفاصيل  وعن الكرامةفي نفوسهم حيرة، توقظ فضولهم فيطمعون في معرفة المزيد عن 
 تعدالمسافات،  يوشفاء المرضى وط الأشياء يلحوتك ة،الخارق حداثالأف ،تتعلق بالبطل
 حدث وأينوكيف  متىيتساءل جعل المتلقي ة، تغير عادي الناسمن عامة في اعتقاد ال

التي تطرح  الأسئلةغير ذلك من  إلى، هناك شهود؟ وكيف كان رد فعلهم؟ هل كان؟ وذلك
تخيل الحوارات التي  أوصطناع ا إلىالحقيقة، لذلك يلجأ الراوي  جل استقصاءنفسها من أ

 هموضعبذلك إلى  ساعياً، ةشاهد الحادث أوالذي شارك  الآخرتدور بين البطل والطرف 
  . تأويل الخطابو لفي تخي موإشراكه في الصورة
لكرامة افحضوره في  "هو"الغائب  بضميرالرواية  أوما يخص الراوي الغائب،  أما

ويستخدم استراتيجيات مغايرة  ،رامة بطريقة مختلفةويرسم واقعية الك أخرى اًأغراضيخدم 
   :منها

                                                
 

 .390ص دراسة في السردية العربية، العربي، الأدب الخبر في محمد القاضي،  1
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 فتكرر ،1لتواتربا "تجني"و ما يسميه تي وقعت مرة أتكرار رواية الحادثة ال :أولا

، فالحدث المروي أكثر من مرة مة تبيانا لأهميته أو لفرض الثقةرواية الحدث في الكرا
أن " يروى عن أحد الأولياء  ، ومن أمثلة ذلك مامن أكثر من شاهد يدل على صحتهو

الشجرة فرآه بعض ، وكان هو بن ظهر جمل على مكان كثير الحجارةابنته سقطت م
ها ـبنتي علوية طاحت فأمسكت: فقال أله عن ذلكـمسك شيئا، فسأصحابه كأنه أ

لما سقطت غبت عن  :قالت بنته .وطها في ذلك الوقت ولم يصبها شيء، فكان سقديـبي
    2"حملني ووضعني على الأرضحسي ورأيت والدي 

وقعا مرة واحدة، لكن يتكرر حدث السقوط والإمساك يتبين أن  ،في هذه الكرامة
عاد روايته للتأكيد على وجود ، ثم تكثر من مرة، فيروى من الراويفي الخطاب أ منطوقه

   .، ويروى مرة أخرى من البنت)مسك شيئاأفرآه بعض أصحابه كأنه (شهود على الحدث 
الراوي لم يكن  أنمن رغم على الهنا يتبين أهمية التركيز على الشهود، ف ومن 
فالراوي لديه أدلة على صدق وقوع الحادثة  اء وقوع الحدث إلا أن الشهود كثر؛أثن حاضر

   .باستخدامه لهذه الإستراتيجية

ة ـترجمفي متن ترد التي  ياز في الكراماتـيظهر الراوي الغائب بامت :ثانيا  

فكراماته ": الآتيةكما في الكرامة  ،بطاقته الدلالية وإثراءتكثيف  يفةبوظوتقوم  ،وليال
،والعد ق: منها تتجاوز الحدأسر ابنها الفرنج فلاذت به فأحضره في  التية المرأة ص

فخرجت منها حية  ،فانقدت إليهافأشار بإصبعه  ،ومر به رجل يحمل قربة لبن .قيوده
   3" .انتفخت

                                                
 

، 2003، 3ط محمد المعتصم وآخرون، منشورات الاختلاف،: تر -بحث في المنهج - ، خطاب الحكايةجيرار جنيت  1
   .136-129ص

 .258ص ،1ج النبهاني، جامع كرامات الأولياء، 2

   .516ص، 1ججامع كرامات الأولياء،  ،النبهاني 3
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من كراماته  والإكثارد في هذه الترجمة السابقة على تكثيف سيرة الولي يعمل السار
عدا الحدث ، ما مكونات القصة معظميغيب فيها  أخبارها بشكل مختصر على شاكلة عدف

الكثير ف المناقب عامة، وأدب، وهذه من مميزات السرد الكراماتي والشخصية التي تقوم به
نقد للنقد، استعملها التيار  أداةسوى "لم تكن ل بأنها اتجهت للقو ،حول الكرامة الآراءمن 

تعتمد  1"، وذلك لما للكرامة من قدرة على التمويهالصوفي لتمرير خطابه الإصلاحي
وظيفة دينية ذات و ،مميزة ذات مكانة في المجتمع شخصيةحكي حياة ي ،مستوراً اًخطاب

فتجعل  ،تابة في كتب التراجم والطبقاتبين الكتابة التاريخية والك اًنجد شبه ،ولهذا وتعليمية
اب تتماشي مع تلك التي يتخذها كتّ ،فيها فالاستراتيجيات التي يتخذها السارد والمؤل

خدم في الحكي ـالضمير المست لى أيضا فيـلامي، والشبه يتجـوالإسالتاريخ العربي 
لات السابق إلا في الحا ،واستعمال الماضي المجرد من العلامات الدالة على المتكلم

  .2ذكرها
المجذوب الصالحي كان ) محمد فرفور(: يقول النبهاني أخرىفي كرامة ذلك مثال  

ونة ـمـيع الليمون كل ليبيكان  نهأ: منها رةـوله كرامات كثي .محلوق اللحية
يبيع الفجل في باب جامع  أخ ، ولهفيكل من ليمونه و به مرض شس، فمن أــبفل

  3"جله عوفيالأزهر فمن أكل ورقة من ف
 ةالترجم نص بين رة لأحد الأولياء، لم يفصل المدونفي هذه الترجمة المختص

يستقل بمكانة في  ،توثيق يجعل منها نصاً مكتملا إلىتروى عنه تفتقر  التيفهذه  الكرامة،و
في  تادونـمونتحدث عنها قد و .ةالترجممما جعل المدون يدمجها في نص  الكتاب

                                                
 

  .128والمناقب، ص المعراج، أدب عجائبية النثر الحكائي ،خليلعلي لؤي  1
  .132- 131ص ،دينامية النص محمد مفتاح، :عيراج 2
  .295ص، 1ج النبهاني، جامع كرامات الأولياء، 3
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 " ةادرلنوجه من وجوه ا إياها معتبراً  un biographème"1":لتراجماب تابه، إذ سماهاـك
l’anecdote  " حد جوانبها، فهي تركيز على تمثل النادرة في أفالترجمة حسب مونتادون

يمثل تاريخي، سند  لهذه اللحظاتكون ة، شريطة أن ينلحظات في حياة شخصية معي
وتظهر التراجم  درة ولا تخرج من فلكها،وبهذا تختلف الترجمة عن النا .الحقيقة التاريخية

الكرامة وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال 2"موضوعة في سرد عام مفردة"صورة ك
  .السابقة

يتحول  وأحيانا شرنا سابقا ـكما أ ـ الأولياء بترجمة اتالكرامنصوص  تتداخل
ذو القمصان، موسى (، مثل له المترجم أولقب يطلق على المعرف به  إلىالحدث 

 ةـنشتهاره بحادثة معيلاطلق عليه ت التي الألقابرها من يوغ...) النور أبوار، ـالطي
الشفوية في  اخلفته ها، وقد يكون هذا من الآثار التيل دون تفاصيلللحظات الفع وتسجيلاً
 تفاصيل اسمعوها عن الشيخ دون أن يعرفو ، فيذكر الناس أخباراًالصوفية الكرامات

 إهمالها مهمة لا يمكنوالأحداث خارقة  ، وتبقى)انها وسبب وقوعهكزمانها ومكا(ها حدوث
 للوليللبطاقة الدلالية  إثراء ،في الترجمة لإدراجها ولكن جهل الراوي بالتفاصيل يدفعه

الشيخ الصالح ) محمد الشوربيني(" :من قبيل وغالبا ما تذكر في الترجمة بدل إهمالها،
والأئمة الأصفياء شيخ طائفة الفقراء بالشرقية من أكابر الأولياء المكاشف، أحد  الولي

وكان يتكلّم على سائر أقطار الأرض  وكان من أرباب الأحوال والمكاشفات، أعمال مصر،
ولعلّ هذه النقطة تشير إلى بنية  .التراجم كثير مثال هذا النوع فيو 3"حتى كأنه ربى بها

ساعدنا على الإمساك بالمكون أو تو أتي في مرحلة لاحقة من هذا البحث ـستـ الكرامة 

                                                
 
1 Alain montandon , les formes brèves, éditons hachette , paris , 1992 , p101. 
2Alain montandon , les formes brèves, p 102.  

  .296ص، 1ججامع كرامات الأولياء،  لنبهاني،ا3 
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، للتعريف شكل سردي، يركز على الحدث الخارقالنواة الرئيسية في تكون الكرامة ك
 .بشخصية دينية اجتماعية

ن راويها يكو والتي ،تأخذ شكل الأخبار التيفي حالة الكرامة البسيطة  :ثالثا

 أن ما بلغنا عن بعض الثقاتومن عجيب  ":للحدث مثل اًمعاين اًشاهد أولما يروي  اًمفارق
 أصحابهمن  أنفار أربعةالنقلة من محل آخر، فنادى  إلىفاحتاج  ،الشيخ حصل له مرض

عن طرف من  الأربعة الأنفارفقام كل من  ،نحو بساط على وكان مستلقيا ،ليحملوه
، خف فلما كملت عدتهم ثمانية ،همأربعة معبفاستدعى  ،فلم يستطيعوا رفعه ،أطرافه
التي  كنوع من الحيادية، يكون استعمال ضمير الغائب في السرد 1".حتى نقلوهعليهم 
 2"، لا مؤلف يؤلف أو مبدع يبتدعيحكي إثم الكذب ويجعله مجرد حاك الكاتب من" تحمي

في عرض " المجمل"ما يسميه جنيت  أوالسريع،  بالإيقاعوفي هذه الحالة يتسم السرد 
، وهو لحظة جله تروى الكرامةمركزي الذي من أالحدث ال إلىمستعجل للأحداث وصولا 

   .حضور المدد وحدوث الأمر الخارق
فصلنا بين استخدامين للضمير في سرد الكرامة، وما يترتب عليه من رغم على ال

 –كما قلنا سالفا -هذا  نأ إلاّمرويه،  إزاءتنتج عن وضعية الراوي  أخرىمن تقنيات 
في كرامة  معاَ ع من استخدام صيغتي السرد والعرضلا يوجد مان إذ ،اًثابت ليس فصلاً

 إلىالتواري وإسناد الرواية  إلى ارد بضمير الغائب المفارق لمرويهكأن يلجأ الس ،واحدة
ويتحول ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم  ،عرض إلىفيتحول السرد  ،اتالشخصي ىحدإ

    :وتعلو أصوات الشخصيات في حوار يعرض تفاصيل الحدث مثل 

                                                
 

  .541، ص1، جنفسه 1
  . 235ص ،في نظرية الرواية عبد المالك مرتاض، 2
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 أبونه لما ابتنى القاضي أ :كرامات الشيخ مرزوق مما استفاض ومما اشتهر من"
نصب  وأرادى من مدينة زبيد ـمسجده الذي بحافة المصل ةـعقام أبيبكر ابن 

ر جماعة ، وحضالأمروطال بينهما في ذلك  اء خلفٌ، جرى بينه وبين البنّـرابحالم
 :ه قريبا من المسجد، فقال لهم الشيخكان بيت إذ لناس وكان الشيخ مرزوق من جملتهما

ها هنا  القبلة :المخالفة، فقال له الشيخ في فلم يقبل منه القاضي وجد القبلة ها هنا
، فرأى القاضي الكعبة ورآها الجماعة الحاضرون جميعهم، وكان ذلك وقت وهذه الكعبة

  1..."الضحى
د يحدت أنمرويه، ولكن بعد رق لايبدأ السرد على لسان الراوي المف ،ةالكرامفي هذه  

كرامات الشيخ ومما اشتهر من ( تقديم الشخصيات في قولهو ط المقامضبالسياق و
ينقل ) ...نه لما ابتنى القاضي أبو بكر ابن أبي عقامة مسجدهمرزوق مما استفاض أ

ومعها  أخرىوتعيد الكلام مرة ، )القبلة ها هنا( لسان الشخصية فتتحدث وتقول الكلام إلى
   .وغير هذا النوع من الكرامات كثير، )حضور الكعبة( ليل الد

رامة الصوفية على على أن الراوي في الك كون المزاوجة بين الأسلوبين دليلاًتوقد 
تتحد وظائفهما  ،إذا ما اتحدا في نص ولإدراكه أن الأسلوبين معاً ،والنباهةدرجة من الثقة 

يقتضيه ذلك من استعجال وذكر للمعلومات  ، وماثوالتقديم للحد2*ويضمن بذلك الاستهلال
 معلومات التي تظهرها الكرامة السابقةالالتي لا يمكن أن تقدمها الشخصية على لسانها، ك

د على الحدث ليكون ثم ينقل كلام الشخصيات أو الشاه )الحضور ،السكن ،الشخصيات(
   .توضيحا للمشهدأكثر تفصيلا و

                                                
 

   .465ص، 2ج، مع كرامات الأولياءجا النبهاني، 1
ما يأتي من كلام بعد ان الحيز الذي تقوم عليه القصة فيالاستهلال حركة ثابتة في القصص الصوفي، إذ يعمل على تبي*

  .100- 84ص: يراجع بنية السرد في القصص الصوفيفي كتابها  ناهضة ستارالاستهلال، وقد فصلت فيه الباحثة 
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، وهي العالم الحكائيوتنظيم  بوظيفة الإخبار يةيكتفي السارد في الكرامة الصوفولا 
يفة تنويرية ، بل يتعدى ذلك إلى وظسارد في أي نص حكائيال ي يقوم بهاالوظيفة الت

ما توفر تفسير حادثة ما وفق ب يقوم وأحيانا، ريخطابه التنويمن خلالها بث ي، 1تعليقية
 أنرجل من الشرقية  أرادنّه أ ومن كراماته "كما في قوله لديه من معرفة في ذلك المجال،

 :خ، فقال لهـح الشيـس قبالة ضريام بعد العصر بجامع المقيتزوج زوجة الشيخ، فق
شي، وطعنه بحربة في جنبه فاستيقظ مرعوبا وهي فر ما وجدت إلاضاقت عليك الدنيا 

ق، وذلك لأن من ـات في الطريـل لبلاده فمـبجنبه باردة كالكبد المشوي، فحم
روح  إلالا تختم قط ولا يفيد فيها الدواء، وليس فيها  أنهاح الفقراء خصائص جرو
  2".مثل خبير ينبئكصاحبها، ولا 

يتدخل الراوي بالتعليق على الحادثة، فبعد أن أنهى رواية الحادثة  ،في هذه الكرامة
لجروح أو العطب الذي يسببه الولي للمسيء لا على موت ذلك الإنسان بأن ا قدم تفسيراً

عقوبات التي ال فتتنوع ما تتكرر مثل هذه الحوادث في الكرامات، اًوكثير ،فى إلا بإذنهيش
لمن  ، كالعمىالإساءةكلٌ حسب نوع  ،ن خرقوا ممنوعاًينزلها الأولياء بالمسيئين أو الذي

 الولي منه على فعل شيء منعه لمن أقدم حالاته الخاصة، والضياع ىحدالولي في إ رأى
 من هنا جاء تعليق الراوي، أي من معرفته بالأولياء وأحوالهم، مؤكداًو، كالسفر وغيرها

  ).ولا ينبئك مثل خبير(على ذلك بعبارة 
متى نام على جوع غالبا ما  أنه عنه خبرني أستاذي نفسه رضي االلهأ" وفي قوله

الأكل  كيرى في نومه موائد قدمت بين يديه فيأكل وينبسط ثم يستيقظ فيجد اثر ذل
لا يخفى أن هذا من الأطوار المحمدية المشار إليها بقوله صلى االله عليه : لتق .الشبعو

                                                
 

  .62-60ص ،لراوي في النص القصصيا عبد الرحيم الكردي، 1
  .294-293ص ،1، ججامع كرامات الأولياءالنبهاني،   2
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ق فالراوي في هذه الكرامة يتدخل ويعلّ، 1)"إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني(وسلم 
حديث للرسول صلى االله عليه  إلى، إذ استند افته الدينيةثق ،لمرةهذه ا على الحدث مستخدماً

ها إلى شخصيات ة منـكرامة أو شخصيراوي ال ما يلجأ كثيراً، والحدث بهر فسلي ،وسلم
 الكرامةر يفسلت ،حد الشخصياتأكلما وجد شك عند المروي له أو عند ، القرآن والحديث

حد المصادر المعتمد عليها في ، وبالتالي أالإسلاميللتصوف  هما أحد الروافد الأساسيةبعد
فصلا خاصا يتحدث فيه هاني في مقدمة الكتاب وقد أورد النب تفسير الكرامات الصوفية،

لقي من تبناء موسوعة معرفية تضعن الروافد الدينية للكرامات، يعمل من خلاله على 
 .لمقبو العمل الخارق في مستوى

  
  
  
  
  
  

  
 تتبع للمتكلمين في الكرامة الصوفية ن، مدراسته سابقا إلىمن خلال ما تطرقنا 

  :أنيتبين ) السارد والصيغ -ي والمروى لهالراو -السند-المؤلف و المترجم(
 نة التي اتبعها في وضع النصوص ييبين الإستراتيجية الخطاب تتبع قصدية المدو

وتقاسمها كلا  ،به الكرامة الصوفيةبالدور العقائدي الذي قامت والتي تهدف إلى الإقناع 
كذلك التي تؤديها و ، والوظائفلسفي والشعبي بمحتواها، وانتشارهامن المجال الديني والف

                                                
 

  .351ص ،1، جنفسه  1
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 شريطة أن تستوفي شروطها انية تكرارها في كل عصر،، وإمكصدق وقوعها أو يةبإمكان
  .التي ينص عليها النظام الصوفي

ن ملامح تكو أو زمنييسمح لنا بالخروج بترتيب  والأساليب الصيغالتدقيق في هذه 
 أسلوبتعتمد  أخباررد كانت مج أن، فبعد الصوفيةالنوع القصصي المتمثل في الكرامة 

  اقب والطبقاتـالمن أدبكما هي معروفة في  ،الترجماتب المصحوبة السرد التاريخي
النبوية  الأحاديث من خلال لجوئها إلى السند الشبيه بسند ،وكينونتها شرعيتها الأخبارتجد 

، يبين نياقعية، والالتصاق بالمقدس الدي، كنوع من الإيهام بالوالأدبية والأخبارالشريفة 
مثل في الرواية تشبه رواية القصص والمقامات  ،تخليها عن السند واستعمالها تقاليد أخرى

وهذا التحول الذي مسها في التركيب  ...)ومن غريب ما يروينّه، حدثني ، يحكي أ(
يجعلنا نحكم بأنها انحدرت من  )التخلي عن الأسانيد المركبة واعتماد أسانيد الحكايات(

ر، لكنها خبر يتفرد بشخصياته ورواته، فهو خبر يتعلق بفئة خاصة هم فئة جنس الخب
  .الأولياء والمتصوفة

  نه وبين ضمير الغائب وما المزاوجة بي أوالمتكلم  بضميراستعمالها للرواية
وصيغ السرد  الرؤىوتعدد  الأصواتكتعدد  ،سردية كثيرة لآليات ه من حشديترتب علي

القصيرة التي عاصرت  قد لا نجده في النصوص دلاليفي نص واحد، وهذا تكثيف 
بناء عالم في مراحلها المتقدمة، وتميزها في  يدل على النضج الذي وصلت إليه الكرامة

   .خطابهاالواقع في 



  

  الفصل الثاني 

  .العوالم المؤطرة في الكرامة الصوفیة
  

  .وفيةـرامة الصـن في الكـلازملّازمن وـال -1

  .لكراماتي بين المرجعية والتحولالفضاء ا -2

  .راماتيةـيات الكـخصـم الشـوالـع -3
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الحديث عن التواصلية في الخطاب  إلى ،من هذا البحث الأولتطرقنا في الفصل 
الكرامة كشكل يحقق تواصلا عن طريق استراتيجيات  أن إلاالكراماتي وكشفنا جانبا منه، 

طر تضمن خارقين ينبني في عوالم وأيتمركز حول حدث وشخصية  التواصل المعروفة،
نكشف  أنفي هذا الفصل  نحاوللذلك  ؛لمتلقيا/هن المروي له له وضوح الصورة في ذ

المؤلف  إليههل يتطابق مع ما يسعى  ،الكرامة الصوفية العالم الذي يؤطرخصوصية  عن
يناقضه من خلال و يختلف عنه أم، الأولفي الفصل  كما رأينا ،به والإقناعوالراوي لبثه 

  ؟المؤطرات الكراماتيةهذه خصوصية 
 أوفي زمان ومكان خاصين، تقوم به شخصية يدور  ،نيكمهما  ،كل حدثإن 

ولذلك  ؛المتلقي مفهوما عند أوتجعله مقبولا و حياة تعطي له أنشخصيات من شأنها 
مع التركيز على  )الزمن، الفضاء، الشخصيات(ول الكشف عن هذه العناصر الثلاثةسنحا
  .تصوغها التي مالعوال

  

  :زمن في الكرامة الصوفيةلاالزمن وال- 1
بل في المجالات  ،فحسب في المجال الأدبي من اهتمام الدارسين، ليسر الزأثا

 لكونه لا يتجلى إلاّ ،لك يستعصى تعريفهالفلسفة، لذ، الرياضيات وءالأخرى أيضا كالفيزيا
ويتجسد الوعي به  ومجرد غير محسوس؛ ،نفسي غير مادي" فهو مظهر  ،من خلال أثاره
ره في حد ـر، لا من خلال مظهـير الظاهغ تسلط عليه بتأثيره الخفييمن خلال ما 

، حاضر ماض(سب تقسيم النحويين للأفعال يظهر في النص ح ،1"فهو وعي خفي ،هـذات

                                                
 

 .262، ص في نظرية الرواية عبد المالك مرتاض، 1
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ويكون تتبع الزمن على  ....)سنة ،يوم ساعة،(عبر ألفاظ تشير إلى مدته  أو  )مستقبل
  1.نا عن طريق تقنيات صاغها علماء السردكمستوى الخطاب مم

 لهم وعي ةمتصوفال لعلّ، وب نظرته للزمن، ولكل خطاصيتهنص خصو لكل 
 التينظريتهم الخاصة  ضمن ،ةـالشعرية والنثري إبداعاتهمعبر  يتجلى ،لزمنخاص با

للكرامة الصوفية مجموعة من المميزات و .وعلاقتها باالله العالم كله من خلال الذات ترى
  : نذكر منها
  حتفظ ببعض مظاهر الشفوية اي، والتعبير الصوفي الشف أنواعنوع من هي
 .التفاصيل وإهمالالتركيز على الحدث  ،، ومنها قصر النصينهبعد تدو

 قبل فهي وسيلة دعوى مرتبطة بالمذهب والطرق الصوفية،  ،ف الكرامةهد
 .أدبيا تكون تعبيراً أن

 في ، وينعزل عند الصوفية، فقد كان الولي يجاهد نفسهخصوصية زمن لل
، وبالتالي حساس بالزمنللإ اًفاقد هابعد ، فيصبحات طويلةلفتر الزوايا والخلوات

 . مع الزمنالمتصوفة  نبع من تجربةخصوصية الحدث الصوفي ت

 اًأساس درواً بل يؤدي صوفي لا يتجلى من خلال الخطاب فحسب،الزمن ال 
  .نفسه هو الزمن في بناء الحدث، فقد يكون أحيانا الحدث

ر التقنيات السردية في تتبع تمظهرات الزمن في انطلاقا من هذا، نلاحظ قصو      
  .؛ ولذلك سنحاول تتبع الزمن الكراماتي حسب تجليه في الخطابالخطاب الكراماتي

    

                                                
 

طرائق تحليـل   حبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب، ترجمة الحسين س"لات السرد الأدبيمقو"تزفيتان تودوروف،  :يراجع 1
  عمر حلي،عبد الجليل الأزدي  وحمد المعتصم وم: خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: جيرار جنيتو .السرد الأدبي

  .2003، الجزائر، 3ط، منشورات الاختلاف
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  :في الكرامة البسيطة لافضاءالّلازمن والّ - أولا

يمكن  هأنن في حديثنا عن السند والراوي في الكرامة الصوفية، تبي ارةشسبق الإ كما
وصيغ  الرواية أساليبمن خلال تتبع  ،الكرامةأت عليها ـنش مراحل التيالتنبؤ بال

قصيرة بصيغة الخطاب  أخبارففي مرحلتها البسيطة كانت ترد على شكل  ،يـالحك
 لزمن تدور فيه إثباتهالسرد التاريخي، ومن بين سمات هذا الشكل البسيط، عدم  أوالمنقول 
دون  ن، وغالبا ما يكون الحدث المهيمسث الرئييركز الراوي على الحد إذ الأحداث

كذلك و ،على المتلقي بطبيعته الخوارقية يؤثرتفرعات يوحي بواقعيته و أوتقسيمات 
صناعة  في جانبها شخصيات ثانوية تشارك إلىالتي لا يظهر  )الولي( الشخصية المركزية
يفة وظ بذلك زلتختو ،من الناس دون غيره بطولة والقداسة للوليس العالم الحكاية، فتكر

تجعل التي هي ،إذن ،في هذه المرحلة الكرامة فبساطة ،ر الشعبية والبطولات العربيةالسي 
الحكي، مثل هذه الكرامة التي ل لتتخخاطفة  إشاراتيتجليان من خلال  والمكانالزمان  من

الغرائب والعجائب  الصاحي ذي الحضرمي المجذوب محمد"عن  النبهانييرويها 
والمناقب كان تارة صاحيا يتكلم بغرائب العلوم والمعارف، وتارة مستغرقا والكرامات 

يتكلم في شأن الأكابر من أهل السماء والأرض بما لا يستطاع سماعه، وكان من 
 منسوب الولي حضورلاحظ بل ن ،ن ولا للمكانار للزمثي هذه الكرامة لا أفف 1".الأبدال

تدخل اتها، وهذا ما يؤهلها لتكون نواة من محدد ةدمجرالمجموعة من الأفعال الخارقة  إليه
  .وردت عنها التيتؤكد الخوارق والشخصية،  تنسب إلى هذه أخرىفي تركيب كرامات 

 بينما  ،2تكون أقل تمركزا في الفضاء والزمن يولس، البسيطة حسبالأشكال إن
على رأس الذي يكون في أغلب الأحيان بسيطا وغير متفرع، وث، تركز على تقديم الحد

                                                
 

 . 286ص، 1، جامع كرامات الأولياء، جالنبهاني 1

 A jules Les. Formes : قلا عنن ،110، صرد العربي الثوابت والمتغيراتعيد جبار، الخبر في السسيراجع  2
Simples ed seuil, Paris, 1972, p59.  
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التي   (la geste)ما يسمى بالحكاية البطولية التي يصنفها ضمن البسيطة،هذه الأشكال 
، مما يدفع الشعب إلى الاعتقاد المعروفة الشخصيات التاريخيةلة إحدى تصور بطو

   .1بواقعيتها
إليهاأشار  التيمن أشكال الحكاية البطولية، وتحمل السمات نفسها  الكرامة شكلاً تعد 

  هذه البطولة أن لاّ، إ)وقوعها روفة، بطولة، اعتقاد المتلقي بصدقشخصية مع( ولسي
تمتلك مرجعية ونسبة من المرجعية تدفع ، 2تتعلق بشخصية تاريخية ودينية في الوقت نفسه

الراوي إلى تأطير الحدث بزمان ومكان الحدث، ويعمل على تداخل التاريخي والأسطوري 
وذهب رجل يقال له عمر بن خضر من غزة البقاع إلى " قوله لمثفي الكرامة الصوفية، 

ما هم الحال أن عمر بن الخضر جنب، فبينجبل لبنان في جماعة من البلد ليحتطبوا، و
يا أهل غزة جاءتكم العصـاة، فهرب الجمـاعة : يقطعون الحطب إذا هاتف يهتف بهم

ة واقف على مزبلة هناك ورجعوا إلى غـزة، فنظر عمر بن خضر فإذا الشيخ محمد العر
   3" ...يا عمر تذهب إلى جبل لبنان وأنت جنب: وهو متحرك الحال، ورد عليه فقال

ن حضور ، يتبيمحمد العرة البقاعيفي هذه الكرامة التي وردت منسوبه إلى الشيخ  
 أبدى الراوي إذ، تفصيلا مما هو عليه الحال في الكرامة السابقة أكثرالفضاء بشكل 

هذه المحددات المكانية، تمنح ) ، جبلغزة، لبنان (لمكان، في قولهل وتفصيلاً اهتماماً
     .الخبر الذي سبقه أوضح مما هو عليه في اًأوسع وعالم ة فضاءللكرام

ويتخذ الزمن بعض الملامح من خلال تطور بسيط في بنية الكرامة، يجعل من 
 هلال والتمهيد للحدث، فتركيزست، كنوع من الا4هاومكانالكرامة الراوي يشير إلى زمان 

                                                
 

 ,A. Jules, Les Formes Simples: نقلا عن، 110، صلعربي الثوابت والمتغيراترد اعيد جبار، الخبر في السس 1
ed. seuil, Paris, 1972, p 57  

 .137-129، ص)تنظير وانجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  2

 .322، ص1، ج، جامع كرامات الأولياءالنبهاني 3

 .201، صالحركية التواصلية في الخطاب الصوفيآمنة بلعلى،  :يراجع 4
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إلى قدسية هذه  ، إشارةلمثلا، أو الليالخمس بعض الكرامات على أوقات الصلوات 
من خلال  ،من العلاقة التي تربط الولي أو المسلم عامة بربه الأوقات التي تشكل نوعاً

ج في الإشارة مثلا إلى أوقات ترتبط ببعض الشعائر الدينية، كالحأو  الصلوات الخمس،
  .أشهره المعلومة

 

 :الزمن من خلال المفارقات -ثانيا

جائبية قائم على ع على حدث أساس ،الكرامة الصوفية بطبيعتها البسيطةترتكز 
ياة ر بنواميس الحـة للتفسيـ، فتبدو الأحداث غير قابلالحدث وكسر قانون السببية

عل الكرامة كحدث، يج فالتركيز على ،، ومن جهة أخرىالتي يعيشها الإنسان ،ةـاليومي
المركبة  رامةـ، أما الكواحدة لا يتعدى صفحةط التركيب ـبسي   قصيراًمن النص 

وهذا لا يستبعد تخلل الكرامة أحداث تمهيدية للحدث  ،صها لا يتعدى صفحتينـفن
 .)المدد( ، تعقب الحدث الرئيسيتالية له الرئيسي، أو أحداث

الكرامة قراءة  أحداث ةبقراء ،كراماتينحاول تفسير عنصر التلاعب بالزمن ال 
 ا مع الأحداث كما وردت في الخطاب، ثم نقارنهنية تاريخية، كما يفترض أنها وقعتزم

كما  1"المفارقة" في ذلك لونستغّ. م الزمنيلنظالاكتشاف مدى مراعاة الكرامة الصوفية ل
زمن الخطاب التفاوت الحاصل يبن ترتيب زمن الحكاية ويقصد بها  إذ جنيتيعرفها 

تحتكم إلى  ،فأحداث الحكاية كمادة خام كما حدثت في الواقع أو كما يفترض أنها حدثت
يغيب ذلك المنطق  في عليها لمسة فنيةالكاتب ويض هايستغل وبعدما نطقي،ترتيب م

زمن الخطاب خطي وزمن القصة " نظراً لكونخر هو منطق الخطاب، ومنطق آضر ويح

                                                
 

 .47جرار جنيت، خطاب الحكاية، ص :يراجع 1
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إما باستباق  انتحدث المقارنة بينهما إلى استنتاج حركتين أساسيتين فقد أدت 1"متعدد الأبعاد
وهذا التنافر بين زمن القصة وزمن ماضية، وقائع استرجاع  أو ،حدث لاحقاواقعة ست

   ".المفارقات الزمنية"بـهو ما يسمى ة الحكاي
 ، بلد الغربية أو السرود الحديثة فحسبعلى السرو حكراً الزمنية ليست المفارقات

إذ " ال الراويقـ"كما يشير إلى ذلك سعيد يقطين في كتابه  ،للتراث العربي نصيب منها
أو  بميلاد بطل ، وهو تنبؤ"دعوىـال" يسمى رة الشعبية تنبني على استباقالسي بين أن

لة الوحيدة للتأكد من بإنجاز أو بزوال ملك وغيرها من الأحداث التي يشكل الانتظار الوسي
  . 2إلى نصوص سيريه أخرى ككل، وقد تتعداها فينبني عليها نص السيرة، تحقق النبوءة

 والاسترجاع الاستباقالزمنية بشكليها  تالمفارقا عرفتالصوفية بدورها والكرامة 
  :وهي ،الصوفيفة في المعجم ومحددة معر تتجلى في تيمات

إلى وء ، فهو تضرع ولجالإسلاميةفي الثقافة  هامة يحتل الدعاء مكانة :الدعاء-أ

لمتصوفة يتخذ في ، لكن الدعاء عند االإجابةفي  أملي للعبد حاجة ما مع االله بأن يقض
كما  ،3علامات الولاية، فاستجابة الدعاء من التحققيخفي في باطنه و، ظاهره اسم الطلب

ه عن بعض أصحابه ان"التي تروى عن الشيخ محمد شاه الدين نقشبندسيتبين في الكرامة 
ولد  لي ولدف ليفدعا  ،بأن يأتيني غلام نه يدعو االله ليس االله سره يوما أسألته قد :قال

ـاك االله د أعطـطلبت منا أن يأتيك ولد وق: ببركة دعائه ثم مات فذكرت ذلك له فقال
ران مدة طويلة، فبعد أيام عمولدين ي اءرتعالى ببركة دعاء الفق ولكن نرجوهذلك وأخذه، 

                                                
 

، 1997،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1ط البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، سعيد يقطين، قال الراوي، 1
 .73ص 

  .48ـ  39قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، ص سعيد يقطين،: يراجع 2

، تح العباس السبتي يات، أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبيابن الز: يراجع  3
 .121، ص1997الرباط،  ،2منشورات كلية الآداب ، ط، أحمد التوفيق
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نه فمالك والاشتغال به، فإ هو ولدي: فأخبرته فقالفمرض أحدهما  ،جاءني غلامان
   1".ثم يشفى، وكان كما ذكر رضي االله عنه يمرض كثيراً

       ، يتعلق بشخصية غير عاديةالكرامة حديث عن دعاء من نوع خاصفي هذه 
أفصح عن جاء الرجل إلى الولي، و لماّ ؛كده الكراماتفدعاء الولي مستجاب، كما تؤ

، دعا الولي له بذلك، لكن لو كان هذا الموقف غير موقف ون له ولدرغبته في أن يك
س بولي، لما شكل ولي ارة أخرى لو أن الداعي إنسان من عامة الناسبعب أوالكرامة، 

لا  سيقع مستقبلا ،ء حقيقةالدعا يعد ،لكن في الكرامة كما أسلفنا الذكر ،اًـالدعاء استباق
، ولكن بعد نا أن الدعاء تحقق، وأن الولد قد جاءهكلامه ليخبر، ويستأنف الراوي محالة
 نه سيأتيه ولدانبره أرة أخرى للولي يشكو له الأمر، فأخيموت الولد فيلجأ الراوي م فترة

ويؤكد  ،ولي بشفاء الولد بعد مرضه الطويلوالاستباق الثالث أن يخبره ال ،وتحقق كذلك
ليعبر بذلك عن تحقق " فكان كما ذكر"  :مثلالراوي دائما وقوع الأحداث بعبارة مختصرة 

  .الدعوى
استجابة االله و ،خاصةبوالقصص الدينية كثير الحضور في القصص الشعبية  ءالدعا

ما  وهذا، ، وأيوب بالفرجبالولدزكريا  ، كما استجيب لدعاءصلاحه عن تعبير للداعي
فما  ،لأنبياءا وكذلك محاكاتها لشخصيات ،لقصص الدينيبا يؤكد ارتباط الكرامة الصوفية

يجعل الدعاء استباقاً في الكرامة الصوفية، هو تعلقّه بشخصية الولي التي تحمل سمات 
ل فيشك 2،لإنسانمنه إلى ا هقرب إلى الإلكثيرة أ قي البشر، تجعله في حالاتمختلفة عن با

  .3"ن لم يتلفظ بهاحتى وإ ،لتي يتم بها تغيير الأشياءالتعويذة اللفظية ا" بذلك  الدعاء

                                                
 

 .251ص، 1ج ،جامع كرامات الأولياء النبهاني، 1

، 1979 ،بيروت ،1ط ،للطباعة والنشرار الطليعة د ،زيغور، العقلية الصوفية ونفسانية التصوفعلي : يراجع 2
 .193-190ص

 .198ص ،الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي آمنة بلعلى، 3
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عن  ظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيهإفي اللغة تعني المكاشفة  :المكاشفة -ب
لما هو عليه في اللغة، فيعنى به  أوسععند المتصوفة معنى  وتتخذ الكلمة ،الأنظار

ما في  الولييعرف  إذ 1هو مستور من معان غيبية وأسرار إلهية، الإطلاع على ما
ة شفاكمون الك، وقد تملكات الأولياء ملكة من هيف ،خواطر الناس وما سيحدث مستقبلا

 بحادثة اجتماعية أو سياسية وقد ينبئ ،ةخواطر العاممعرفة أو ب بميلاد وليٍ هذه مرتبطة
ميلاد ة في شفاكممثل اللمثال التالي تتوفي ا .بمكانة الأولياء ووراثة القطبية وأحيانا أخرى

نه كان كلما مر على قرية أ" ابا السماسيتروى عن الشيخ محمد ب في كرامة حد الأولياءأ
نى لأجد من هذه الأرض رائحة أ: وهي قصر العارفان كما سيأتي يقول لأصحابه

ة قد ـإني أرى تلك الرائح: مـك القرية فقال لهـ، إلى أن مر مرة على تلارفـع
: قال له زادت، وكان هذا بعد ولادته بثلاثة أيام، فما لبث أن جاء به جده إليه، فلما رآه

طالما كنت أشير إليكم هذا العارف الذي : مـال لهـقأصحابه وثم التفت نحو  ،هذا ولدي
   .2..."بأني أجد رائحته من هذه القرية، وقريبا إن شاء االله يصير قدوة الخلائق

ها الولي كلما مر يؤكد علي ،من أولياء االله ه الكرامة نبوءة بميلاد عالم ووليفي هذ
أيام تحقق  ةثلاث ، ويخبر بازدياد الرائحة في فترة من الفترات، وبعدعلى تلك القرية

 السير نجد أن ،ق الثقافيقارننا هذا الحدث بالسيا ذاوإ .للمريدين الكشف وتجلى ذلك
والعائد إلى  .ميلاد البطلب ، خاصة ما يتعلقتحمل الكثير من مثل هذه الإشارات الشعبية
يجد أنهم يحاطون بهالة من الرموز والألغاز التي  ،مةوقصص الأنبياء عاالنبوية السيرة 

3.د لظهورهم وتدل على علو مكانتهم بين الخلائقتمه   

                                                
 

 .265- 264ص  المعجم الصوفي، سعاد الحكيم، 1

    .255ص ،1ج ،جامع كرامات الأولياء، النبهاني 2
  2ط،  الرحيق المختوم فوركفوري، كصيفي عبد الرحمان المبار :يراجع أيضا  .سعيد يقطين، قال الراوي :يراجع 3

 .53ص ،1988، دار القلم، بيروت
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وهو في الكرامات الصوفية  الاستباق شكلمنع ال أو القسميأخذ  غالبا ما :قسمال - ج

على المعرفة التي يمتلكها الولي فيما يخص الزمن، والتي لك ذيؤكد إذ  ،الحضوركثير 
من قدرته على  تنفيذ تهديده أو قسمه، حتى ولو لم  ما يجعله متأكداًحكم فيه التّمح له بتس

قال " محمد الشوينيأثناء الخرق، كما سيتضح في الكرامة التالية عن  يكن حاضراً
لا : نها وهي بكر وقال لهاقد بلغنا أن زوجة سيدي محمد الشويني مات عو :الشعراني
 هذه خصيصي برسول االله: قالوا لهااء فـه، فاستفتت العلمفأقتل بعدي أحداً تتزوجي

لها على شخص، فجاءه  افعقدو توكلي على االله تعالى،فتزوجي وصلى االله عليه وسلم، 
قاله . هي عجوزبقيت بكرا إلى أن ماتت وليلته، وطعنه بحربة فمات من تلك الليلة و

   1. "الشعراني
، لكن بمجرد خرق المنع يحل العقاب مبقس المنع مصحوباًيظهر هذه الكرامة  في

 تهديدهمنع الموت الولي من الثأر وتنفيذ ي، فلم ل ويتحقق ما قاله الولي قبل موتهبالرج
 . مرة أخرى على قدرته ومعرفته تأكيداً

ما سيأتي في إلى ذلككما سنتطرق  ،في كثير من الكرامات خرق بنية أساسيةاليشكل 
 ما تشكل ية، فكثيراًالحكاية الخرافكبيراً بين الكرامة و ، وقد نجد في ذلك شبهامن البحث

، وقد يكون للنظام الصوفي امحلقة أساسية فيه وإحلال العقاب )خرق المنع/المنع ( يفةوظ
وتمام الاستسلام له واجب على  للولي، فالولاء ةيفالوظعلى المعاهدات علاقة بهذه  القائم

أوردناه في الفصل ، والنص الذي بالوليالمريد ذلك في علاقة  إلىشرنا كما أ ،من اتبعه
 يتعدى ، ومعتقدي الطريقة عامة، وقدوأتباعه الوليالذي بين  العهديبين حرمة  2الأول

الولي  ، ولا يرضىقيقنفسية صعبة التح أشكال إلىالعهد  الوفاء وحسن الإتباع لهذا

                                                
 

 .284، ص1ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني 1

 .من هذا البحث 38- 37يراجع ص  2



 العوالم المؤطرة في الكرامة الصوفية                                                  :الثاني الفصل
 

 66
 

لها، فهو عارف بالنوايا نصياع والاستسلام التام له في الأمور كالاغير الصوفي فيها، 
  أتباعهقد ترد على  التيالشك  أويعلم بخواطر السوء  ،مطّلع على خبايا النفوسو

على المنع وخرقه كثيرة في الكرامات  والأمثلة .أخرىليؤكد سلطته مرة  فيكاشفهم بها
  .بالزمن، وما سيحدث فيه الوليمعرفة  تتجلى من خلالهاوهي طريقة 

فالحلم من الشيطان  الرؤيا، أدقأو بعبارة  خر يشكله الحلمباق آهناك است :الرؤيا-د

الآليات التي يتصل بها  ىحداالله حسبما جاء في الحديث، وتعد الرؤيا إوالرؤيا من 
 أثراً الهيجد  رؤياالولي  فيرى ،1الصوفي بربه، نظرا للمكانة الدينية التي يمتلكها هؤلاء

فضاء آخر لتحقيق  ما يجعلها، د أن يستيقظ مباشرةبعها حققلت الرؤيا وتصدق ،في الواقع
بشكل  للتصديق ، قابلاًمقدساً خطاباً اهالعامة، في بعد أحلامعن بذلك ختلف توالكرامة، 

الرؤيا إلى حكاية  لتحو، فتروى عن الأولياءالتي ت أكثر من الخوارق الأخرىو أوسع
لعلّ كثرة الكرامات التي تروى و ،وصية ما أو هم في بناء حكم أو الاطلاع على سرسوت

اعترف بذلك  يقضوية، سواء اًوحي بكون الكرامات كلها أحلامترؤى على شكل 
الكرامة في تحقيق رغبات لتشابه آليات عمل الحلم مع آليات عمل  ،أنكروه ة أمالمتصوف

  .2أمانيهالصوفي و

لحدث نه ذكر لاحق يعرف جنيت الاسترجاع على أ :الزمنية اتسترجاعالا: هـ

إذا كانت و .سرد أحداث ماضيةرجوع الراوي إلى  أو ،3"سابق للنقطة التي نحن فيها 
 )المعرفة بالغيب(الحدث نفسه امة الصوفية بسبب غرابة الاستباقات كثيرة الورود في الكر

ن الاسترجاع  قليل الورود في الناس، فإ تأثير فيلمن خلاله ا الولي الذي يحاول
القيمة والغرابة ما للحديث عن أمر  ليس له من يث عن أمر ماضلكون الحد ،الكرامات

                                                
 

 .241ص سعيد جبار، الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات، :يراجع 1

 .الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم ،على زيغور :يراجع 2

 .51ص المنهج،خطاب الحكاية، بحث في  جيرار جنيت، 3
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على  مشاركون يفتقدهم الزمن المستقبلي،ومحكوم بالغيب، ولكون الماضي له شهود لاحق 
ولا نقصد  .سترجاع موجود في الكرامة الصوفيةفالا ،ذلك لا ننفي حضورهامن رغم ال

ل يجب أن يسبق ذكر الحدث الماضي بالاسترجاع ذكر الأحداث الماضية بطريقة مطلقة، ب
، وإلا رد الحدث الماضي، ومن ثم يرجع الراوي لسديثا عن مرحلة متقدمة من الحكايةح

بحكم أنها مرويات شفوية لأحداث ماضية  ،وكل الكرامات استرجاعات تكانت كل الحكايا
ن إلا بعد مرور فترة على وقوعهالم تدو. 

، تعاملت "بنية السرد في القصص الصوفي"ابها في كت "ناهضة ستار"ولعلّ الباحثة 
من  خاصاً وجعلت منه نوعاً أو نمطاًعماّ هو معروف، مع الاسترجاع بصفة مختلفة 

عن استرجاع لما  الحلم عبارة ن، فقالت إ)القصص الاسترجاعي (صوفيأنماط القصص ال
 كل الأحلاممت صفة الاسترجاع على ، وبذلك عميوهو عالم اللاوعخر حدث في عالم آ

  .1 الصوفية
        دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيته النفسية  ،لكن إذا نظرنا إلى الحلم كحدث

إلى سرد ما رآه كما رآه الراوي فيه  يعمدالرؤيا إلى نص يحكى، وظيفة  لتتحو" وبعد أن 
قصص شفوي تناقلته  عامةبوالقصص الصوفي  ،استرجاع لحدث ماض نجد أنه، 2"تماماً

ها فالحادثة تسبق الإخبار عنن إلى أن استقر على يد المدون، سنة المريدين والصوفييأل
قدمت مدينة رسول االله صلى االله " : وهذه الكرامة قائمة على الحلم توضح المقصود. دائما

القبر الشريف وسلّمت على  إلىما ذقت ذوقاً، فتقدمت  أيامعليه وسلم فأقمت خمسة 
يا  :بكر وعمر رضي االله تعالى عنهما وقلت أبيوسلم وعلى النبي صلى االله عليه 

تنحيت ونمت خلف المنبر، فرأيته صلى االله عليه وسلم في وضيفك الليلة،  أنارسول االله 

                                                
 

 .127-123، ص100بنية السرد في القصص الصوفي، صناهضة ستار،  : يراجع 1

  .175الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي، صآمنة بلعلى،  2
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عن شماله  عن يمينه وعمر رضي االله تعالى عنه ر رضي االله تعالى عنهبك وأبو، المنام
قال ي االله تعالى عنه وركني علي رض وجهه بين يديه، فحطالب كرم االله أبيعلي بن و

 إليفدفع  ،وقبلته بين عينيهإليه قم فقد جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقمت  :لي
   1".رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وفي يدي واالله نصفه

–نوم  –زيارة(من أحداث الكرامة،  الكرامة يحضر الحلم كأي حدث عادي في هذه
 أوالاسترجاع في نظر السرديين يظهر عندما تسير الحكاية على خط لكن  ،)يقظة  –حلم 

لأحداث التي ا عمقارنة م ود الراوي إلى حادثة ماضية أو سابقة،تسلسل معين، وفجأة يع
لا يشكل الحلم استرجاعا عندما يدخل في التسلسل المنطقي  ،، ومن هناإليها الحكي وصل

، وهي حالات موجودة بعد أن روي للمرة الأولى ة الحلمإلا في حالة إعادة رواي ،للأحداث
  .في الكرامات

إعادة رواية حادثة ماضية لكشف لغز  ،في الكرامة التي نصادفها من الاسترجاعات
حكي ": ما يروى عن الشعراني قال  مثال ذلكو لحديث عن حالة أو سبب التوبة،ما أو ا

حكي لك أمري من أ :ة وقالمصر إلى وقت تلك الحكايلي يوما أمره من حين جاء إلى 
 ،عمري أولته إلى وقتنا هذا حتى تحيط به علما كأنك عاشرتني من انهائابتدائه إلى 

علق حد من الخلق ولم ألم أعكف على أأنا شاب فالبلاد و جئت من :فقال ،نعم :له فقلت
البطيخ الذي كان إلى قشر  لفي اللي ، فأخرجوكنت أجوع في الجامع كثيراً. قلبي به

غيرها فأغسله وآكله، إلى أن قيض لي االله شخصا كان يشتغل في ضأة وجانب الميب
يا : تاج إليه من الكتب والكسوة ويقولفصار يفتقدني ويشترى لي ما اح ،نـالطواحي

فلما  سنين عديدة؛زكريا لا تسأل أحدا في شيء ومهما تطلب جئتك به، فلم يزل كذلك 
قم، فقمت معه فوقف بي على سلّم  اءني وقال ليكان ليلة من الليالي والناس نيام ج

                                                
 

 . 451- 450، ص1النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج 1
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وت جميع ـعد، فصعدت إلى آخره، فقال لي تعيش حتى تمـاصلي الوقاد الطويل وقال 
في  فع على كل من في مصر من العلماء، وتصير طلبتك شيوخ الإسلامتك، وترـأقران

انقطع عني ك، ثم ـد لـلابد لي من العمى؟ قال ولابو :حياتك حين يكفّ بصرك، فقلت
   1." فلم أره من ذلك الوقت

 الشيخعن  الشعرانيفي هذه الكرامة استرجاع واضح لأحداث ماضية، يرويها 
 لتزامهادأ يحكي له قصته في بداية ـبه فب الذي التقى ،زكريا الأنصاري الخزرمي

 هكما تستغلوحسب، فنيا أو جماليا  ليس غرض الاسترجاع في هذه الكرامةو، قـبالطري
المتصوفة " قد وجدف ،من الأحداث الماضية ما غرضه أخذ العبرة، إنّوايات الحديثةالر

وأتباعهم في سرد هذه الكرامات وسيلة لكسب أكبر عدد ممكن من المريدين، لأن أفضلية 
وء تسليط الضف .2"واحد منهم على الآخر كانت تقاس بطبيعة الكرامات التي يهبه إياها االله

الذي يشكل أحد الروافد ، الوعظ وأالنصح  إلىيهدف غالبا  ،الوليعلى ما مضى من حياة 
  .الصحيحالأساسية لدعوة الناس إلى الالتزام بالطريق 

قال "رجاع عن الشيخ حياة بقيس الحرانيوهناك كرامة أخرى يظهر فيها الاست
حياة بن قيس العارف الشيخ  حفص عمر بن أبيل يخ الأصـنا عن الشيي رويـالدمشق
حدان لزيارة  إلىجاء الشيخ زغيب من الرحبة : رحمة االله عليهما قال يـنالحرا

لّم وجلس بإزائه من فس ،فوافاه بعد الصبح على باب داره وقدامه معزاة ،ديـوال
إليه واشتغل عني بمعزاة، فنظر والدي  ،جئت الرحبة: فلم يكلّمه فقال الجانب الأخر

يا  :فقال ،من ظاهرك فاختر من باطنك أو لاعتراضك شيئا أن أعطب فيك قد أمرت :وقال
فسالت عين زغيب على خده، فقبل الأرض  سيدي من ظاهري، فمد والدي أصبعه يسيراً
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كنت في سماع في  :فسألته فقال .وعاد إلى الرحبة، ثم لقيه بعد سنين بمكة سليم العينين
لما أشار والدك ، وك فوضع يده على عيني فعادت صحيحةالرحبة وكان فيهم مريد لوالد

ات ـدارا وعجائب من آيـوأق دت أسراراًـانفتح في قلبي عين شاه وسالت عيني
ولما ردها بكى زغيب  ،الشيخ حياة وثاب بن أخت، والفقير الذي رد عينه هو هـالل

  1"  .رحمة االله عليهم. فقدت العوض: ما يبكيك؟ فقال: فقال
  وقعت مع والده حكي حادثةأحداث الكرامة تروى من الشاهد وهو الابن، ي

- 4 الخاطر السيئ،-3الانشغال، -2، الزياره1: (اية بترتيبها المنطقي تبدأ بالحكو
لاح ـإص –10 ،اء بالمريدـاللق –8 ،يلـالرح–7 ،ةـالتوب-6، انفتاح الأنوار-5 العقاب،

  . )لسؤال عن المعافاةا–13 ،اللقاء بالراوي –12  ،بكاء زغيب-11، ررـالض
: اختلّ الترتيب بعد حادثة الرحيل فجاء على شكل) الخطاب(مة المروية، وفي الكرا

 ويأتي بعدها – )10(إصلاح الضرر) 13(السؤال عن المعافاة)  12(اللقاء)  7(الرحيل
 - يه زغيب للراوي وهو ابن الشيخحدث سابق يرووهو ) 6(انكشاف الأنوار والأسرار

  .الاسترجاعوهنا يكمن 
حركة لا نجدها في أي  ،ها المفارقة في الكرامة الصوفيةتشكلّ التيمن الحركات 

 تحكايايقوم بها الساحر في  التيعدا الكرامة، ولعلها تشبه الحركة  خرآنوع قصصي 
 أونفسها  اللحظة في خرآويرى الشخص في مكان  ،لما ينظر في الكرة السحرية الأطفال

من  الإنسانيمكن  الذي مباشرالبث الالتكنولوجية اليوم بما تسميه ب الوسائلما تقوم به 
معرفة ما يحدث في مكان آخر في اللحظة نفسها التي يعيشها هو في مكانه،  فهي حركة 

خذ بل تتّ ،اًقاستباها كي نسميتتنبأ بمستقبل ، ولا اًتستعيد الماضي كي نسميها استرجاعلا 
كونية تشمل و تعددةمعرفة م إلى، إذ تتعدى معرفة الولي بالزمن من الحاضر منطلقا لها
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 أو ،اب في مشارق الأرض ومغاربهامن صع أتباعه فيعرف ما يواجه كلها، قالمناط
تصرف  أوومة حركة ـيعرف بوفاة شخص في مكان آخر، وغالبا ما يصاحب هذه المعل

كما . بما حدث الولي، فيخبرهم ور، يثير فضولهم، ويدفعهم للسؤالـالحض غير مفهوم من
وما يتوضأ في البالوعة التي ويحكى أن الشيخ رضي االله عنه كان ي ":النبهانيقول في 
تلك  ثم جاء رجل من ،ا نحو بلاد المشرقفأخذ فردة القبقاب وضرب به الزاوية رباطفي 

  1 ..."القبقاب معه  فردةالبلاد بعد سنة و
فردة فرمايته ل ،ة يجهل كل الحاضرين سببهافي هذه الكرامة يقوم الشيخ بحرك

حد منهم لا أاستغراب الحضور، لكن  تي أثارت الحركة التكاننحو المشرق  القبقاب
وينكشف السر بعد ، يمر عليه عام كامل سراً ، ويبقى ذلكاعنه على الاستفسار يتجرأ

وفي مثل هذه  ،فردة القبقاب التي حدثت منذ سنة زيارة الرجل للشيخ ويروي قصة
المدة فهذه  ،للوصول إلى هدفه جالاً منهاستع ،2الحذف اوي بتقنيةيتدخل الر المواقف
يجهلها  ،محذوفة الأحداث التي جرت فيهاتقابلها في النص كلمة واحدة، و "سنة"الزمنية 

كثافة ف ،الأخرىكما في السرود  فراغاًينتج لا  ،لكن الحذف في هذه الحركة  المروي لهم
 التي الأحداثال على ؤـعن الس القراءالمروى لهم و الخبر الخوارقي يغني أولمشهد ا

  . المـدةوقعت في تلك 
رضي االله عنه كان جاسا في أنه "في كرامة أخرى تروى عن الشيخ محمد المعصوم 
من ذلك وسألوه عنه فقال  قدس  ارباطه، إذ ابتلت يده الشريفة وكمه إلى إبطه، فعجبو

د كادت أن تغرق االله سره استغاث بي رجل من المريدين تاجر كان راكباً في السفينة، وق
صل هذا التاجر بعد مدة فحدث بذا الأمر فخلصتها من الغرق، فابتلّ بذلك كمي ويدي، فو
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يفسر الشيخ ابتلال كمه بإنقاذه لمريده الذي أوشكت  1."كما أخبره الشيخ قدس االله سره
سفينته على الغرق،ويتخل الولي وهو لازال قاعدا في مكانه، لينقذ سفينة في عرض البحر 

  .وهنا تكمن المفارقة
في  أكثرو أفي مكانين  الوليكأن يتواجد  في الكرامات، كثيرالحركات هذه  ومثل
 الصوفية الكرامة  شخصية الولي فيخصوصية  مما يعمل أيضاً على تبيان، وقت واحد

ممكن عند الولي  أخرى إلىوالتحول من صورة  ،فصل الجسد والروحاب يفلا وجود لحج
 نهيقسم شخص على أقد ف ،عده أشكالاوتجول وتتخذ  روحه في الأرض حتسب إذ ،الصوفي
 يقسم على أنه صادفه في مسجد آخر في الوقت نفسه خروآ، مسجدالفي  الوليصادف 

وتنقسم ذواتهم، وهذا الانقسام ينتج عن زوال الفاصل  الأولياءوهكذا يتعدد الوجود عند 
وصية الزمان والمكان في الكرامة خصومن جهة أخرى، يجسد  ،بين الذات والموضوع

  2*.الصوفية
  

  :ديمومة الزمن وأزليته - ثالثاً
في الكرامة الصوفية والسير الزمن وتأثيراته، أن ينفلت من قبضة  للولييمكن 

غير من وقد يدفن ولا يت ،يحتفظ بقوته وهو في عمر الثمانينو هاببشفيحافظ على الشعبية، 
بعد مماته، ففناء الجسد ووضعه في القبر  حتىى سلطته ، وتبقجسده شيء ولا يأكله الدود

مه أو أساء حضوره، بل يعرف وهو في قبره بمن شت على فناء عمره وزوال أبدالا يدل 
 أمالتزمت بالوصية  هييعرف إن د أتباعه، ويوصى امرأته بأشياء وح، أو أذى أإليه بكلام

عقدا "بذلك  وتحقق حتاج،ويساعد من ي أراد، ويوصي من خرقتها، يحظر في المنام
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متواصلا بين المبدع والمتلقي فالنص الكراماتي لا ينتهي عند وفاة الشيخ، بل يبتدئ من 
روايات قابلة ببقاء هذه ال 1."..الأجياللود الأبدي والتواصل الروائي بين جديد محققا الخ

  . ن، فيبقى للضريح قدسيته التي لا تزول رغم انقضاء الزمللانتشار والاعتقاد
 الخاصية كنوع من الزيادة أو تأتي الإشارة إلى هذه ،كثير من الكرامات وفي 

" كلامه بعبارة  ويختمالترجمات  خرآفي  فيوردها الراوي ،التأكيد على الكرامات السابقة
 اءـور الأزلي للأوليـدل على الحضمما ي.." وقبره مشهور بالبركة واستجابة الدعاء

  .رقةضاف إلى أفعالهم الخاوت
تمثل بامتياز عجائبية  ،غيره من البشر من الوليولعل هذه الخاصية التي يتميز بها 

روي مثل هذه الأحداث وتؤكد عليها، فكل الأولياء تزار قبورهم التي ت ،الكرامات الصوفية
، مما يرسخ فاع بهاوتمارس فيها مختلف الطقوس، رغبة من الزوار في نيل البركة والانت

 .للإنسان في الخلودت من قبضة الزمن والرغبة اللاشعورية فكرة الانفلا

 نيات وآليات زمنيةكغيره من النصوص الحكائية، قائم على تق ،ماتيارالكإن النص 
نية الزمن في الكرامة ين ذلك، وتنكشف بذلك بأن تب ، كما سبقكد غناهؤ، وتترسخ نصيته

على  السردية تر بعض التقنياتتتبين من خلال توا بخصائص الصوفية، صانعة تفردها
  .حساب أخرى

وكذا دليل على أدبية وبراعة الراوي في سرد القصة،  ،كثرة المفارقات الزمنية لعلّ
  من الاسترجاع فالاستباق في الكرامة الصوفية أكثر حضوراً. تعقد النظام الزمني للخطاب

تخمينات يصرح بها  ي ليستفه ،نالدلالة نفسها المعروفة عند البنيويي ستباقولا يحمل الا
كما في النصوص القصصية الطويلة، بل يتعداه ليحمل دلالة أخرى لها علاقة  ،السارد
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ستباقات من جهة أخرى، فكل الا ،الكراماتيوبالحدث  ،من جهة ،مباشرة بالشخصيات
سواء  ،ولياءلأااستعراض للقدرة الخارقة التي يتمتع بها تمثّل  ،تقريبا ترتبط بالشخصيات
فتنبني الكثير من الكرامات  ،هاتياالنفوس ومعرفة ن خبايا كشف معرفة الزمن والغيبيات أم

، ويكون هم الراوي حينئذ التأكيد على صحة النبوءة، أو صدق القول الاستباقات على هذه
  .ئما كما بينا في الأمثلة السابقةدا

الزمن في  أن ص، إلاّالتي تتضح من خلالها البنية الزمنية للنصو هيهذه التقنيات 
الكرامة يشكل فضاء آخر ويفتح مجالات أخرى للسؤال عبر عدة إشكالات لا نمسك بها 

ظواهر زمنية في الكرامة الصوفية دون و ،هذه التقنيات، فيبقى هنالك فائض من خلال
وتشكل للبنية الزمنية بدراسة أخرى توفيها حقها،  ستعانةالباحث للا حتاجـر، يتفسي

  .بهذه الظواهر خصوصية وتفرداً ةللكرام
في الكرامة كما أشار إليها الباحث  )زمناللا/ الزمن (من بين هذه الظواهر ثنائية 

 أودون أن يدرس هذه الإشكالية،  "أدبيات الكرامة الصوفية"في كتابه  "أبو الفضل البدران"
  . 1يشرح طريقة تجليها واشتغالها في النص الكراماتي 

يمكن وخضوعه لسلطة المعرفة الباطنية  ات،لكراماتي بالشخصيفارتباط الزمن ا
 ، كماخل الزمن مع الشخصيات ثم مع الحدثالذلك يتد ؛الأولياء من القيام بأفعال خارقة

  :ةالتالي تمثله الخطاطة
  

  حدث خارق               معرفة الزمن       الولي           
  

إذا كان وفلسفيا فهو زمن غير زماننا،  ياًنفس بعداً إذن، ،يحمل الزمن الكراماتي
اث في طبيعتها حدالأهذه وقعت في وقت مضى، ف الراوي يسرد أحداثاً خارقة على أنّها
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وختم  وقت قصير،بلوغ أكثر من مكان في و على سلطة الزمن، كطي الأرض مستعصية
من الحقيقي باختراق الزالولي فيها  حيث يقومفي ليلة واحدة؛ القرآن مئات المرات 

لذلك نستنتج أن زمان  فزماننا لا يحتمل مثل هذه الأفعال؛ .والتلاعب بقانونه وسلطته
الذي المرتبط بالعالم العجيب،  للازمناأحداث في  إذن، هي ،وقوعها مختلف عن زمننا

الزمان المتعارف عليه هو للعادة وإذا كان  فالكرامة خرق"ل من الولي والمدد يبنيه ك
  .1"خرقه في الكرامة إبداععادة، فإن 

ن ـالزم(والثنائية الأخرى التي تصنع تفرد الزمن الكراماتي هي ثنائية 
فلا يمنع  ،تسمح للولي بتسخير الزمن وكسر قانونه وتسييره كيفما شاء إذ ،)ةـالمعرف/

يمتلك علم  أنما في النفوس، شريطة لاع على الغيب ولا الكشف عالولي شيئا من الإطّ
  .الولي لتسخير الكون وكسر قوانينهالمعرفة هي سلاح الباطن، ف

في حالات يدخل من خلالها في  ، يظهر فحسبفي الكرامة الصوفية إذن، ،فالزمن
فلولا  بالنسبة للاستباق والاسترجاع، هيكلي للكرامة الصوفية، كما سبق القولالبناء ال
  .الكرامة وجدت في النص لما وجوده

  

  : المرجعية والتحول الفضاء الكراماتي بين - 2
 ، فلا وجوديرتبط الفضاء بالزمن في الكرامة الصوفية ارتباطا وثيقا يصعب فصلهما

ن كان الزمن يأخذ بعض السمات اللغوية التي تسمح له مكان، وإالزمان وال لحدث خارج
 ن الفضاء أيضا يظهر في الخطاب بسمات عديدةور في الخطاب كما رأينا سابقا، فإبالظه

  .البحث عنها في هذا العنصرنحاول 
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كان  سواء"تتحرك فيه، الشخصيات ل ه الإطار الذي يضمنّيعرف الفضاء على أ
وينقل القارئ إلى عوالم  1،")، منجمتمدينة، بي( أو اصطناعيا )غابة، صحراء(طبيعيا 
  . "جنيت"رسم الصورة كما يسميه و صنع أوبخياله في تصور الحدث  ليشارك ،خيالية

مسألة ب كثيراً اء، لكون الدراسات العربية لم تفصلقائم فيما يتعلق بالفضوالجدل 
عبد لتي يشير إليها الباحث اهي إشكالية المصطلح  الفضاء، وأكثر الإشكالات بروزاً

، وعاب "الفضاء"بدل  "الحيز"ـ ترجمه بإذ " في نظرية الرواية" في كتابه  المالك مرتاض
ز لا تؤديان، قائلا إنهما "المكان"و "الفضاء" على ترجميكما  2،المعنى الذي يؤديه الحي

الفضاء "، معللا ذلك أن "المكان"بدل  "الفضاء"اختيار  إلى حمدانيلحميد الباحث  أشار
   3"أوسع من معنى المكانو لشمأ

على المكان الجغرافي الفضاء في النص القصصي من خلال عبارات تدل  لا يظهر 
 فيها هوأثر لفضاءام بها الشخصيات تحمل دلالة ت التي تقوالأفعال والحركافحسب، ف

فالإبحار  أفعال تدل على فضاءات معينة،غيرها من و... أو الإبحار أو الهروب التسلقك
فضاء الخوف إلى  من نتقالإلى البحر، والتسلق إلى مرتفع، والهروب يدل على الايشير 
   4.الأمان والثقةفضاء 
 الفضاء اللغوي والفضاء الجغرافي       تأخذ بعين الاعتبار تقسيمات الفضاء كثيرة،و

جزئيات مفصلة، لها كما أن طرائق تقديمه من خلال إشارات خاطفة أو  ،5فضاء الكتابةو
الظواهر التي  ،في تحليلنا هذا ،أننا نعتمد إلاّ طريقة ضبطه ودراسته، تأثير كبير في

ثم نحاول  ،)طبيعة(ف والمقارنة بالواقع فنعمد إلى التقصي والوص ،يفرضها علينا النص
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 .الأمكنة في الكرامة الصوفيةهذه رمزية كذا بالشخصيات وأن نرصد علاقة الفضاء 
والفضاء ، الفضاء حسب ارتباطه بالواقع: همامن جانبين  ،إذن يتحدد الفضاء في الكرامة،
  .حسب ارتباطه بالشخصيات

  

  الصوفية في الكرامة الواقعوفضاء ال: أولا
وتاريخية، كالمدن  هو الفضاء الذي نجد له مرجعية واقعية :الفضاء المرجعي-أ

 جغرافيا يمكننا وكل ما نجد له أثراً ،والبلدان وأسماء الجبال والوديان الكبرى والأمصار
وكذلك  ،وهذا النوع من الفضاءات هو المؤطر العام للنص الصوفي .التحقق من مرجعيته

 تجري أحداثها في ،فألف ليلة وليلة ،السير الشعبية العربيةالخرافية و تبعض الحكايا
  . 1وغيرها من البلدان المعروفة ،مصربغداد و
دن العربية ما نصادف أسماء الم فغالباً ،يكثر ذكر الفضاءات المرجعية في الكرامة 

 ذلك لكون الكرامة ويرجع. حتى الهند والصينوالمقدس،  المغرب، بيتكمصر، مكة، و
مناقب لشخصيات معروفة يترجم لها مؤلف الكتاب ويتحدث عن مواقف أو  الصوفية تمثل

ولذلك يتردد ذكر مثل هذه الأماكن والبلدان  ،ميلادها ووفاتها وعن علمها ورحلاتها
سواء لكسب العلم   ،رحلاته المختلفةمن حياة الولي والتي تمثل محطات المعروفة، فهي 

قال سيدي عبد الرحمان توجهت للشيخ بفاس : "رباني مثل لأمر أو تنفيذاً ،الحج أو
 أعطيتفلما : قال ،نوت المدينة أخذت منها أوقيةفلما د ،ومعي ثلاثون أوقية للشيخ

قم اشتري لي بموزونة تمرا وثلاث  ،يليكأنت لا تترك عما: للشيخ قال لي  الدراهم
   2." ..نات جننا مكان الأوقية التي أخذتموزو
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وهي مدينة مغربية معروفة يتأكد  ،ذي يؤطر الكرامة هو مدينة فاسفالفضاء ال 
، ولم يذكر الراوي في هذه الكرامة فضاء الجغرافياالقارئ من وجودها برجوعه إلى كتب 

  .أي طريق سلكفلا نعلم من أين انطلق ولا  ،غيره
 ا الثقافة الإسلاميةفضاءات مرجعية لكن لها خصوصية دينية تنسبها إليههناك و

  وبعض المقامات والأضرحة المعروفة ،كبيت المقدس، الحرم المكي، الكعبة المشرفة
ها الدينية مثل لقيمت كمقام السيدة زينب، وهذه الفضاءات كثيرة في الكرامة الصوفية نظراً

أنه كان ذات يوم في الحرم الشريف بمكة، إذ دخل عليه رجل بصبي : ومن كراماته"
مكان معروف عند رامة تأتي على ذكر الحرم المكي، وهو هذه الك، 1..."وهو يهرول

  .العبادة والدعاء فيهالمسلمين بقدسيته وفضل 
ل يحادثة ما دون ذكر تفاص هذه الفضاءات توحي بواقعية الكرامة الصوفية، فذكر

من ذكر التفاصيل والإتيان بالحجج، فاسم الولي واسم المدينة التي  قل إقناعاًوقوعها أ
، وإمكانية التحقق منها مادام للمتلقي بصدق وقوع الرواية انوحية، يالحادثوقعت فيها 

  .اًوالفاعل معلوم اًمعروفالمكان 
كتب المناقب (نلاحظ تماس الكتابة في المؤلفات الصوفية  ،ومن جهة أخرى

فئة معينه ذات مكانة دينية، فيثبت الراوي  لتاريخ امع الكتابة التاريخية، بسرده) والطبقات
ريخ هؤلاء بتأطير زماني ومكاني، إضافة إلى استدلالات أخرى من القرآن والسنة تا

    2.ورؤية النبي في المنام، كنوع من البرهان والتأكيد على الحقيقة في هذه النصوص
  

إذا كانت الفضاءات المرجعية هي تلك التي يمكن التحقق  : ليةيفضاءات تخي -ب

لية هي فضاءات يا المعروفة، فالفضاءات التخيمن وجودها في الواقع وتذكر بأسمائه
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يتركها ف ،بمرجعيتها القارئ/يزود المروى لهلكن الراوي لا  تستقي من الواقع ميزاتها،
مرجعيتها، وهي كثيرة في  وبالتالي يصعب تأكيد ،جغرافيتحديد مجردة من  مبهمة

  .1والمنازل والأسواقحاري والوديان الكرامات غالبا ما تذكر بعد الفضاء المرجعي، كالص
فطرق الباب  ،دخل لص بيتا ليس فيه سوى النسوة ولم يعلمن به"...مثل    

  2.." .لهعليهن الشيخ حسين المذكور ففتحن 
لما انتقلت إلى الساحة : قال " ومنها ما حكاه الفاضل بن عبد الرحمان المهذاري 

شاركان مع تن ييليايكانان تخفالبيت والساحة م 3..." التي عند دارنا نمت بعض الليالي 
   . عناصر أخرى في صنع فضاء البيت، لا يمكن التأكد من وجودهما الواقعي

التي جعلتها رحلتها الشفوية الطويلة  يدلّ على ،في الكرامات الأمكنةولعلّ ذكر هذه 
  للكرامة الأولالراوي  أن ،الأمرفي  فالأكيد، أحيانا و تزيد أخرىأ التفاصيلتسقط بعض 

الحادثة وقوع القارئ بصدق  إقناعان حريصا على ذكر كل التفاصيل التي من شأنها ك
 الإيهام إلاّلا دور لها  ،تفاصيل زائدةنجد  أحيانا أننالدرجة  ،التحقق من ذلك إمكانيةو

  . ..."الآن إلىوالبيت موجود " من قبيلعبارات ، كبذلك
للتحول  ويفتح لها مجالاً ،تشارهاعدم تقييد الحكايات والأخبار يساهم في كثرة ان إن

 و حر في ذلك، قد يتخيل هذا البيتاختيار الفضاء الذي يريده، فه وذلك بتمكين الراوي من
فهذه  لغني أو لفقير، ضيق، بيتوصغير  أو واسعو، بيت كبير في بغداد أو، في مكة

  لتي يريدهاالتفاصيل ا وإضافة تسمح له بتحوير الكرامةللراوي الاختيارات المتاحة 
لينقلها مرة أخرى محملة بتفاصيل  ،إليهمادامت غير مثبتة بفضاء معين يمكن الرجوع 

     .دةـجدي
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خلال الحدث وهو فعل خارق  عجائبية الكرامة تتحقق من :فضاءات عجائبية - ج

حتى على ...) ، جن شخصيات روحانية، ملائكة( خصيات والش الواقع، قوانينيكسر 
  .ونرصد السمة نفسها في الفضاء ،)ن زملازمن والّال(صعيد الزمن 

 ة، فطبيعة تركيبها مخالفيكثر الحديث في الكرامات عن فضاءات لا تنتمي للواقع
تدخل المتلقي  ،وقبور تتحول إلى جنان ،ها الأنوارـكخلوات تشع في 1للفضاء المرجعي،

ماتت امرأة بجواري "  :ذلك لامثو أيصدق الحديث أم يكذبه، ،في دائرة التردد والحيرة
ا فاطلعت فرأيت فيه نور ،فقيل لي يا داوود اطلع إلى قبرها ،ولم يكن لها كبير طاعة

   2 ..."عظيماً وفرشاً وطيئة وسرراً عالية، فقلت 
حفرة في  ،كما هو معروف عند العامة رالقبفضاء القبر، وهذه الكرامة  يظهر في

لما هو  مرأة فوجده مخالفاًلع إلى قبر الت، لكن هذا الولي اطالأرض يوضع فيها المي
  ).ساطعاعالية ونورا  فرشا وسرراً (وصفه معروف، كما 

المتلقي يستطيع أن ينفي عنه التردد  أن إلاّ ،هذا الفضاء عجائبية على الرغم من
أن فيما معناه رسول صلى االله عليه وسلم الفحديث ، جوع إلى الثقافة والدين الإسلاميبالر

معروف عند  حديث ،ر النارـياض الجنة، أو حفرة من حفرا روضة من القبر إم
على  ينللمطلع خاصةب المتلقين،/صل عند المروي لهماالحالتردد من  للقيمما  ،ينـالمسلم
ويقبل العامة ة قناعة أو مسلّمة لا جدال فيها، ما يجعل من هذه المعلوم ،الإسلاميةالثقافة 

  .الأمرب
 في الثقافة الدينية تفسير، تفتقر إلى رابةأكثر غ فضاءات تصادفنا في الكرامات 

  :لفيقو ءالأولياحد عن أالنبهاني  هما يرويومن أمثلة ذلك 
                                                

 
 .253البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، ص، سعيد يقطين، قال الراوي: يراجع 1

 .63ص، 2ج النبهاني، جامع كرامات الأولياء، 2



 العوالم المؤطرة في الكرامة الصوفية                                                  :الثاني الفصل
 

 81
 

امتلأ بالناس حكى عن نفسه أنه في بدايته توضأ للجمعة وذهب للجامع فوجده " 
البول  لى الصف الأول فقعد، فأخذته حرقةالرقاب حتى وصل إفتخطى  ،والخطيب يخطب

يا سهل أخذك : وقال فالتفت إليه ،صلاة وبجنبه شاب لا يعرفهلا إقامة أكربه وقد قربتف
ك وأسرع إلى ـاقض حاجت :قالاه بها وـالبول، ثم نزع بردته عن منكبه وغش

نخلة بجنبها فإذا بقصر و ،فدخله إذا بباب مفتـوحـه فـففتح عيني لاة،ـالص
ردته عنه فإذا هو قاعد في محله ولم أ، فنزع الشاب بـفأراق الماء وتوض رة،ــمطه

  1"  .يشعر به أحد
في  على قوانين الواقع ويخلق تردداً سيتعصائبي، عجيدخل ضمن الهذا الفضاء  

/ المروي لهيجد له  الذيو، الوارد في الكرامة السابقة عكس فضاء القبر ،نفس المروي له
لا  بينما فضاء البردة عجائبي ابته،غر من رغمعلى ال ،سلاميةفي الثقافة الإ اًتفسير المتلقي

وقد يذكّرنا هذا ببردة الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ  .تفسير له في الثقافة الإسلامية
ما نجد في الكرامات  فكثيراً ،اتخذت عند الصوفية رمزاً لدخول الطريق ولوراثة القطبية

باب التكريم  نم ،الطريقدراية وعلم ب ميتوارثها تلاميذهم ممن له ،أشياء تخص الأولياء
 ، لكن ما يدعو للعجب في هذه)المريد(الفرع و) الشيخ(رة إلى الوصل بين الأصلإشاك وأ

ينقذ به الولي من  يشكّل مدداًلتكريم إلى فضاء عجائبي الكرامة هو تحول البردة من رمز ا
  .اطلع عليه الحضور إذا ما ،موقف قد يسبب له إحراجاً
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  :فضاء في الكرامةت التحولا -ثانياً
  :البركةالقداسة وفضاء -أ

 بالأرزاق، فالبركة عادة ما ترتبط الإسلاميةعن البركة في الثقافة  القدسية تختلف
  بالمباركالنماء والكثرة، لكن الكرامة الصوفية تربط المقدس  ىعلتحيل ، والأوقاتو

في فلك  اهودة وتدخلالمعه امن جغرافيته اتخرجه دينيةدلالات  الأمكنةفتحمل بعض 
فتختبر الجماعة المؤمنة، أمام هذه القداسة، أعمق مشاعر الإجلال والغبطة، حيث " المقدس

تتصل بما يشير إلى الأبدية، والتعالي، وتدخل عبر توسطات الجغرافية المقدسة تلك في 
علاقة حميمة مع العالم العلوي، حينها تتحول تلك الجغرافية إلى جسر يصل ما بين 

ه، بين المرئي واللامرئي، ما بين الغياب والحضور، ما بين الزمان ـلمؤمن واللا
   .1"والأبدية

ويكتسب  علاقة تجعل منه يتحول ،بالشخصياتسم هذا الفضاء بعلاقته الوثيقة تّي
كبيت المقدس وارتباطه بالمسيح ومريم، والكعبة وارتباطها  ،بهابعد ارتباطه  صفات جديدة

معروفة بقدسيتها منذ  الأماكنهذه الصلاة والسلام، ف أفضلومحمد عليهما الخليل  بإبراهيم
ضاء الذي ، هذا الففضاء متحول الصوفية في في الكرامة لمقدسا روغالبا ما يحض .الأزل
منع من تدنيسه ويبارك ت يحضر فيه، وتتبعه بركة وحرمة أو الوليبعدما يسكنه  يتحول

ومثال ذلك  ،الشفاء بنية التبرك أغراضاستغله في  حتى أواعتقد فيه،  أومن اعتني به 
، وهي كثيرة في الكرامات تسمى بأسماء الأولياء التيوالمساجد  والأضرحةالخلوات 
يصبح  ما، في مكان ، فبمجرد ما يحل الوليتشكل جزء من الخرق الكراماتيو الصوفية

ارها المدينة كلها ، وغذّت من ثمشجرة أصبحت مباركة سإذا لم، وذلك المكان مباركاً
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ب، والأخذ من تربتها يشفي ، فالدعاء عندها مستجاات مباركةحتى الأضرحة والمقام
  . وهذه الصور كثيرة في الكرامة، ويعيد البصر، المرضى
ففضاء البحر  أو عسل عند الحاجة؛ تحول ماء البحر إلى ماء عذب ،ذلك من أمثلة 

:" لكن هذه الكرامة تقول عكس ذلك ،نسانبالهلاك إذا ما عطش فيه الإمعروف باقترانه 
احتاج لضيفه أو لبيته عسلا أو لبنا أو شيرجا أو غير ذلك، فيقول لنقيب خذ  إذاوكان 

أخرى يروي  وفي كرامات ،1...."هذا الإبريق و ملأه من ماء البحر، فيملؤه فيجده عسلا
ووضعه عنده في ي خذ من الماء الذي غسل به الولمن ألأضرحة، فاالبركة في حديث عن 

   .من مرضه قنينة ومس منه الأبرص أو الأجذم أو الأعمى أو المريض شفي
 الولي علاقة وهو ،الكرامات تطرحهخر آ شكالإ إلىولعل هذه النقطة تشير 

للذات، فالقبر لا  يمثل امتداداً أخرىبصيغة  أو، هذا الأخير مكملا لهيمثل  إذ بالفضاء،
 إذ، إلاّسكن للجسد ليس  أو اة البرزخية، بل يكون مجرد تواريفي مرحلة الح الولييعزل 

ائلين ، وتلبي سؤال السشاءت متى، فتحضر وإعطاء الحرية لروحهيعمل ذلك على تنقيته، 
  .وتسمع تضرعهم

  

  : فضاء الرحلة -ب
ميقة في الفكر فللرحلة دلالة ع ،أو النأي الرحلة اتفي الكرامات فضاء رتتكر 

وظيفة ال ، كما تشغللشعر الجاهلي أقوى دليل على ذالكحضورها في االعربي والعالمي و
 البحريكقصص السندباد  ،العالميةالملاحم في الحكايات والسير الشعبية العربية و الأساس

 .  ورحلات بطل الأوديسة، وملحمة جلجامش
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بحرية ، إلى رحلات الرحلات البرية في الصحاريالرحلة في الكرامة  تجاوزت     
 الإسراء تحكايامتمثلة في روحانية رحلات و ،)مشيا على الماء  أوي السفن، ف(

عند  معروفاً دينياً تعتبر رمزاً يالمناطق المقدسة التلى وإ السماواتإلى  والمعراج
  .النبوي دالمسجمقدس والالمكرمة، بيت  مكةك ،المسلمين

انة بالاستع مكان ىإلر الرحلة في الكرامة الصوفية عن انتقال من مكان لا تعب
رحلات من نوع  إلى، بل تتعداه فحسب المركب أوكالدابة  ،بالطرق المعروفة قديما للسفر

، كزيارة السماء 1وتقتبس منه النبويتتناص مع نصوص المعراج  ،خاص يعيشها الأولياء
كل هذه رحلات يقوم بها  والمشي على الماء والطيران في الهواء، وطي الأرض،

دلالة الرحلة عند المتصوفة تتجاوز معنى الانتقال الجغرافي   أند على كتؤ ،الصوفي
تأكيد ورغبة جامحة في اكتشاف المجهول وعيش تجارب جديدة، و نفسياً وتأخذ بعداً

  .المكان والزمن ولايتهم وعلوهم على قانون
  :ونجد في الرحلة فضاءات فرعية هي

 إذ تظهر الكرامة عند  والبراري، أكثر ما يمثله الصحاري :لفضاء قاح

القافلة  عن، وعند الضياع مثل انفلات الدابة أو التأخر لطعامالافتقار سواء لماء أو 
بالموت المحتم، فيأتي المدد ليساعد  ان الرفيق وغيرها من الأخطار، تنبئوفقد

نه حكي أ" :كما في هذه الكرامة ،وتتأكد بذلك قدرة الولي  المحتاج ويعيد التوازن
د له صغير يقال له محمد إلى نخل الوادي زبيد مع جماعة من أصحابه أرسل بول

كان  إنفلحقهم في الطريق عطش عظيم حتى كاد ولد الفقيه يهلك، فقالوا يا فقيه 
ثم غارة فالساعة، قال فلما أتممنا كلامنا فإذا بصاحب جمل يركض ومعه جرة من 
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حتى "ماء وقولهم  طش ولم يجدوافي الرحلة أصابهم العف 1..."فلما وصل إلينا الماء،
إذا جاء  لاّإ ضئيل، النجاة وأمل قاحل، دليل على أن المكان" فقيه يهلككاد ولد ال

يحدق يركز الراوي في الكرامات على تبيان الخطر الذي و المدد وحصلت الكرامة،
أو كدليل على أن النجاة  ذهن القارئل كتمهيد، بالبطل في مثل هذه الفضاءات

ادفنا في الكرامات ما تص فكثيراً ،إذا تحقق ذلك عن طريق الكرامة إلاّ مستحيلة
ة التأزم إذ توحي بشد "حتى كدنا نهلك"أو " وأيقنت أني لا محالة هالك"عبارات مثل 

  .ينتظر المتلقي بعدها الحل الذي يأتي عن طريق المددالذي يصل إليه الحكـي و

 لفضاء في حالة التحول بعد يذكر هذا اغالبا ما  :فضاء الخصب والحياة

كخروج  ،القوم على الهلاك، يأتي الولي بكرامة تنقذهم أن يشرفحضور المدد، بعد 
 عين الماء أو نمو شجرة تظلهم، أو شيء ينقذهم من الموت، ويذكر أيضا زيارة

   .ا كانت عليهمتحل فيها البركة ويتغير حالها عحيث  ماكنالولي للأ
  

بل يتجلى من ، ليس له عماد مادي محسوس روحاني فضاءهو  :الحلم فضاء - ج

غالبا ما و ،ب والسكر المعروفة عند المتصوفةخلال الرؤى والأحلام، وحالات الجذ
، يحاكي تحضر فيه الملائكة، ويوصف فيها نعيم الجنة وسعير جهنم وأهوال يوم القيامة

. وفي وحلمه كرامتهامة هي حلم صكرفال"، ويجتمع بالرسل، الصوفي رؤى الأنبياءفيها 
ولعل الأرضية الدينية التي تقول بحقيقة الحلم، والتي ، 2"تختلط هذه بالحلم أو الرؤياو

من النبوة، هو السبب الذي دفع بالمتصوفة إلى سرد أحلامهم وسط اهتمام  اتجعل منه جزء
  .العامة وتصديقهم
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 تـامة قد قامـالقي ام أنـرأيت ذات ليلة في المن:"فقال الجنديومثل ذلك ما رواه 
في الخبر، وأنا من جملتهم  ورأيت الناس مجتمعين في صعيد واحد حفاة عراة كما جاء

ما ما رآه مطابق ل هذه الرؤيا أنيؤكد الراوي في  1..." ، ورأيت موضعاً مرتفعاًعريان
 تصديقن له ضمي ،مرجعياًو واقعياً ذلك سنداًويتخذ ب ،يروى عن أهوال يوم القيامة

   .المروي لهم امواهتم
قتصر على صورة الفضاء في الكرامات الصوفية ي أن هذا التقسيم لا يعني أبداً

مرجعي ( ةفي العوالم الثلاثسواء  في هذا المبحث، ةالمبينصور من هذه الفحسب،  واحدة
الفضاء كما يرتبط بالواقع  إنبل تحولات الفضاء الكراماتي،  أم في) تخيلي وعجائبي

 فيهبالشخصيات التي تتحرك وتفعل  إليه في تبيان نوعه، يرتبط أيضا نستند كمرجع
 أنيعني ذلك لا العجائبي، من ض ما فضاءصنفنا  فإذا، وتحدث التغيير في الوقائع

قد لامرجعية، إنما تركيبها هو الذي يصنع عجائبيتها، وعناصر  ن منالعجائبي هذا مكو
ضاء كالرحلة أو البركة تقسيمات الأخرى للفحد الأ ،يظهر من خلال ارتباطه بالشخصيات

  . وغيرها من التقسيمات
 نقطة اشتراك الكرامة  لتشك ،السابق ذكرها ةإن الفضاءات حسب مرجعياتها الثلاث

يدور في  أنن لابد يكالسير، فكل حدث مهما من السرود، كالحكايات والأخبار وغيرها و
، لكن ما يشكل فرادة اًعجائبي أو اً،تخيلي ،اًمعينين، سواء كان الفضاء مرجعيزمن وفضاء 

الكرامة هو هذه العلاقة الخاصة التي تجمع الفضاء بباقي عناصر الحكي، سواء الزمن من 
الشخصيات من خلال التحولات  أووالتصرف في المسافات،  الأرضخلال حركة طي 

 لكرامة لا يؤديفالفضاء في ا .المنفصلة عن الولي أو ت المتصلةعلى الفضاءاتطرأ التي 
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يحضر و يدخل في البناء الوظيفي للكرامة،، و، بل يشكل خرقا آخرفنيا فحسب دوراً
  :لغرضين

كما هو الشأن في الفضاءات المرجعية  ،إما للإقناع وربط الحدث بالواقع :أولا 

ويكون الحدث  ،وقوع الكرامات إثباتمن جانب  إلاّلا يكون الفضاء محلّ اهتمام  حيث
التي لا يشكل  ،الخارقة الأحداثغيرها من  أو ،التنبؤ أو ،لى تحويل شيءع مرتكزاً

ذكر البلدان والأمصار والمساجد والزوايا التي يمكن ، فتاً من عجائبيتهاالفضاء جزء
  .مثلما بينا ذلك سابقاً ،من وجودهاللمتلقي التأكد 

عها قدرة الولي صنالتي ت وإضفاء العجائبية يذكر الفضاء بغرض خرق العادة، :ثانياً

ل الأمكنة رؤية المغيبات وتحوي، كطي المسافات وغيير قوانين المكان والتحكم فيهاعلى ت
يسعى الراوي هو الكرامة التي  فيكون الفضاء في هذه الحالة من حالة إلى حالة أخرى؛

  .إلى إثباتها
كاد أهمية للفضاء، بل هناك كرامات لا ي الكرامات كلها تولي أنولا يعني ذلك 

، والتي يركز فيها الراوي ة تلك التي بنيت على شاكلة الخبر، خاصفيهايظهر الفضاء 
  .على الحدث  دون ذكر  تفاصيله

، ويدعم ةخر في الكرامة الصوفية ويتفرد بسمات خاصآ بعداً ،إذن ،يظهر الفضاء
ما ومعرفت تطورا خلال فترة من الزمن، ما توصلنا إليه سابقا من أن الكرامة الصوفية 

خرى ، وكرامات أاصفهمبالغ في ووت د كرامات تهتم بالشخصيات والفضاءوجو ذلك يفسر
  .ة وسريعةتكتفي برواية الأحداث مقتضب
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   :عوالم الشخصيات الكراماتية -3

ها بطريقة تمكننا صورمميزاتها و حصر أنواع الشخصيات، نحاول في هذا العنصر
يحكي  اًتاريخي اًمنه سرد أكثر أدبيا تعبيراً) ة الكرام( هذا الشكل كون من التحقق من 

  :إلىوينقسم  ،لكرامة الصوفيةل طراًمؤ عنصراً اهالزهاد والمتصوفة، بعد أخبار
  

الواقع  إلىالكرامة الصوفية هي شكل حكائي ينتمي  :المرجعية الشخصيات -أ

 العربي المجتمعلهم خصوصيتهم في  أفرادتعبر عن  إذمن خلال شخصياته المرجعية، 
يقصد بالشخصيات المرجعية  ،كان لهم وجود فعلي واقعي خلال فترات سابقة من التاريخو

التاريخ  أو، عالم معطى من خلال الثقافة عالم سبقت المعرفة به" تحيل على تلك التي
من  1"وما يطلب من القارئ هو التعرف عن هذه الشخصيات) الجماعي أوالشخصي (

هي  في الكرامات الشخصيات المرجعية وروداً وأكثرالسابقة،  معارفه إلى العودةخلال 
في كتابه من خلال ) النبهاني(، ويثبته المدون2شخصية الولي الذي تنبني عليه الحكاية ككل

المعروفة عنه، وغيرها من  خصالتاريخ الميلاد والو الكامل عن الاسمتخبر  ترجمة
 ةالشخصيوجود هذه وتعزز تثبت  أنأنها والتي من ش كتب التراجم، العناصر التي تحملها

  .العجائبية التي تروى بعدها الأحداث إلىينتقل بنا النبهاني  أنقبل 
غرابة في  اللحظات أكثرتتوقف عند  هاأنّ ،في هذه الترجمة ةالخاص السمة ولكن 
التي تخرق قوانين الواقع وتعيد شد غرابة من الكرامات وجد مواقف أت ولا ،الوليحياة 
ن لها م تمييزاً بالمناقب أيضا ب خاصة تسمىالكرامات بكت أفردتلذلك و ؛غة العالماصي

  .العامة التراجم
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 أسماءيتمثل في حضور  ،آخر إشكالاتطرح قضية المرجعية في شخصيات الكرامة 
عليه  وخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين والأنبياء، كالرسل الإسلاميةمعروفة في الثقافة 

اً حضور ،قطب الأقطاب أو الأكبربالغوث يسمى عند الصوفية  إذالسلام، الصلاة و أفضل
الكرامة تطرح قضية الرؤية العينية والتجسد المادي لهذه ف على المنام فحسب،لا يقتصر 

  :مثل قوله الشخصيات ذات الطبيعة الروحانية
تاب القارئ للك أناكنت  :ما حكاه الجندي عن الفقيه صالح ابن عمر قال :ومنها" 

يغلب  حتىالقراءة  أثناءوكان الفقيه قد ينعس في  ،المذكور وباقي الجماعة يستمعون
ترك القراءة وإذا بي أرى النبي فأردت في بعض الأيام أن أ نه لا يسمع شيئان أالظ علي

، ثم اقرأ يا صالح، فقرأت :في موضع الفقيه وهو يقول لي اعداًصلى االله عليه وسلم ق
   1."خاصة نيه عقيب ذلك وتبسم إليقيه فتح عيإن الف

، كما الوليعينيا من باب المدد الحاصل ببركة  حضوراً ، إذن،قد يحضر الأنبياء
انتماءها التاريخي والمقدس اللذين يضمنان لشخوصها "وتضمن بذلك  تبينه هذه الكرامة،

   2."الحقيقة الواقعية التاريخية قبل الحقيقة النصية
 على ،لا تنتمي للواقع نهاإسمح لنا بالقول ت لروحانية لاوطبيعة هذه الشخصيات ا

لأنها  ،لا تفارق الحقيقة بالمعنى المطلق أنها إلا ،مفارقتها لقوانين الواقع الحسيةمن رغم ال
م ـفي عال الأحياءة مغايرة لوجود ـذا طبيع وجوداً لاميةـب الثقافة الإسـتمتلك حس

   3 .تخضع لقوانينه لذلك لا؛ الواقع
يتميز بها الولي أو بعض التي هذه المرجعية هل : ن السؤال المطروح هولك

أم أنها مرجعية زائفة يستغلها  ،وثبوته يالكراماتتفيد واقعية الحدث  ،شخصيات الكرامة
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هل بقيت هذه الشخصيات محافظة على مرجعياتها أم  ،وبصيغة أخرى ؟الراوي للتضليل
هذا ما سيتضح من خلال حديثنا ؟ لرواة وغاياتهمت لتتماشى مع مقاصد ارت وحولّحو أنها

  .من الشخصياتعن النوع الآخر 
  

   :الشخصيات العجائبيـة-2

تجمع بين  إذ ؛مفارقات الكرامة السابق ذكرها إلىهي من المفارقات التي تضاف  
بالنسبة للولي  الأمركما هو  واضحاً نجد بينهما تداخلاًو ،العجائبيةالشخصيات المرجعية و

 ا وصل إليه من عناية ربانية تمكنهم أن إلا ،مرجعيته ووجوده التاريخي على الرغم منف
في عالم  أفعاله ، وتدخلسنن المألوف على ةرجاخ أحداثاً إليهينسب ف ،العجائب إتيانمن 

 1، ويكون هذا التحول مبشرا بصدق الولي، فيسعى من خلاله إلى كسب ثقة الناسالعجائبي
  2".تجاوز القوانين الكونية والنفسيةرد الرغبة أو التلفظ ما يمن له وبمجتؤ" إذ

يقة تشكيلها مخالفا لما هو تكوينها الذاتي وطر"في مخلوقات  أيضاويكمن العجائبي 
وعالم  الإنسانأو بالأحرى لنقل بين عالمين عالم  ،تعبر عن تداخل بين الكائنات ،3"مألوف
متبادلة لمجموعة  إعارة"وبعبارة أخرى هي ،انوعالم الحيو الإنسانعالم بين و ،الطبيعة

   .4"والكون الطبيعي الإنسانيمن الخصائص بين كونين متبادلين الكون 
تخرق القوانين المتعارف عليها  إذ ،هذا التداخل يعطي للشخصيات سمة العجائبية

 ومثل هذا كثير في ،كأن يستعير الولي الطيران من الطيور أو ينسب للجمل سمة الكلام
 الأشكالللولي وغيرها من  الأسودوتخضع الجمادات وتبكي التماسيح  فقد تحس ،الكرامات

أن "لتي تروى عن قطب الدين اكما في الكرامة  ،التي تبين تداخل العوالم في الكرامة
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الدود في بعض السنين احتوى على زرع المنية وما حولها حتى استأصله، فقال لبعض 
لكم قطب الدين ارحل من بلدتنا  ع وناد يا معشر الدود يقولاخرج إلى المزار: جماعته

فالدود فهم  1".رد للناس ما أكلته، فأصبحت الأرض مخضرة ولم ير بها دود بعد ذلكو
نكر قوانين عالم الحيوان ت أن من رغمعلى الورحل من يومه،  الوليالخطاب الذي بعثه 

  .العقل للحيوانات والحشرات والجمادات إثبات
  :نجد كرامات أخرى يكون فيها الحيوان فاعلا كما في قوله كما

، فلماّ مات كان الحمار طلب العيال من الزكاة أيام الزرعه كان له حمار يركبه وينّأ"
يذهب بنفسه إلى المواضع التي كان الشيخ يذهب إليها ويهب له الناس الطعام حتى 

حتى كبر أولاد  لى ذلك مدة طويلةالشيخ، فأقام ع يجتمع على ظهره ويذهب به إلى أولاد
، وكان إذا اخذ بعض الناس شيئا مما على ظهر لأنفسهم وذلك مستفيض االشيخ وسعو

الحمار لصقت يده في الخرج ولم يمكنه نزعها حتى يصل إلى بيت الشيخ ويأتي بعض 
  2."أولاده فيخرجها

كاة فحسب، بل ، والخرق لا يكمن في كونه يجمع الزجامع الزكاةبدور الحمار يقوم 
الرزق، فيأخذ بعض صفات الإنسان في العقاب الذي يحل بمن يحاول أخذ شيء من 

نين التي تحكم عالم الإنسان ويدخل بذلك في عالم مختلف تحكمه قوانين مختلفة عن القوا
  .تحكم عالم الحيوان وعن تلك التي

  

  : التخييلية الشخصيات  - 3
عمل ي يخلق توتراً ،لمرجعي في الكرامة الصوفيةالتقابل السابق بين العجائبي وا نإ 

كي لا ل ،تربط بينهما، إذ الشخصية التخييلية وهو ،على تهذيبه نوع آخر من الشخصيات
                                                

 
  .444ص ، 2ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني 1

  .466ص، 2ج، نفسه 2
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 التخيلية ة، فتظهر الشخصيولا عجائبية دون واقع إثارةتبدو الكرامة واقعية دون 
سرد ال إلىالراوي من  إضافة وتشكلّ أحيانا ،صية ضبابية الملامح مجهولة الاسمكشخ

يمكن التحقق من وجودها  ويقصد بها تلك الشخصيات التي لا. لتقوم بوظيفة التأكيد
حد أ ، امرأةرجل من خرسان: (ن قبيلعامة م ألفاظ أوفتذكر بصفات 1،التاريخي

ى ـقد ينطبق عل ،مجهول إنسانلى إ التي تشير من الألفاظ غير ذلكو...) المريدين، زائر
يحررها  ،وبالتالي ،إمكانية نسبة الكرامة إلى شخص محدد ف منيضع ، مماس كثـرأنا

  .فاعلينبنسبها إلى عدة  ،ويجعل منها نواة قابلة للتكاثر والاستنساخ
نها لم تدون حين وقوعها، بل كو قد يعود وجود هذه الشخصيات في الكرامة إلى

اول على ألسنة وأصبحت تتدا في المجتمع انتشرت خلاله طويلة، رحلة شفوية سلكت
، وهذا ما كأسماء الشخصيات وتفاصيل الأحداثما جعلها تفقد بعض عناصرها، الناس، 

في مجهولية  جدتنها وبعبارة أدق إ أوالتوالد والتنامي،  إلى أخرىيعرضها من جهة 
 أصبحت أن إلى ،للانتشار ملائماً اخاًمن ـ ما عدا الوليـ مجهولية الشخصيات والمؤلف 

عدة، في حين كرامات وكأنّها ، ويجعلها تبدو شخصيات عدة إلىاحدة تنسب الحادثة الو
د مثل هذه الشخصيات في الكرامة، هو الذي يسمح لنا ولعل وجو .كرامة واحدة أنّها
  . اًتاريخيو اًواقعي اًيليا أكثر منه سرديإبداعا تخ أصبحتالكرامة  نإلقول با

في الخطاطة يات في الكرامة الصوفية العوالم الثلاثة التي تحكم الشخصونلخص 
    :التالية

  
  
  

                                                
 

 .97ص ية،البنيات الحكائية في السيرة الشعب ،ل الراويقا سعيد يقطين، 1
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  التخييلي                      
 العجائبي 

  
  رجل                

           فارس                            
  حاكم                                   مسيء               

  فقيه                                               
  مريد               

                            المرجعي                       
  

 أكثرفالعوالم الثلاثة قد تلتقي في نقاط تقاطع أو مشاركة، ما يجعل الشخصية تحمل 
وتتحول )  ...، امرأةفارس(بلفظ عام مثل  إلاما لا تذكر ، قد تكون تخييلية حينمن صفة

، أو تعرف حقيقة شخص ما بطريقة عجيبة إنقاذئبية حينما يعمل هذا الفارس على عجا إلى
محمد شمس الدين يرويها الشعراني عن  كما في الكرامة التي ا هذه المرأة على أنها الدني

 بأنها الدنيا ، أدرك فيما بعدبطعام ورغيفين امرأة كانت تأتيه كل يوم، على أن الديروطي
   1.تأتيه على هيأة إمرة

كالولي، فهو شخصية دينية ذات وجود حقيقي وقد تصادفنا الشخصيات المرجعية 
التي لا تكون  ،لكن يتحول إلى شخصية عجائبية بعد أن يقدم على بعض الأفعال الخارقة

في متناول الكائن البشري، أو أسماء الأنبياء والرسل، لكن حضورها في الكرامة يحولها 
   .جود خاصإلى شخصيات عجائبية ذات و

                                                
 

 .293، ص1النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج: يراجع 1

نات عاقلةاحيو  
 الجن

 رجل منقذ
 
  الولي
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الكرامة الصوفية تحيط الفعل الخارق بعوالم مرجعية  أن ،ما سبق ليتبين من خلا
     خارج النص الأدبي ،أخرىبصيغة  أو، الكراماتتحاول من خلالها صنع روافد خارج 

لعوالم وصياغتها ااختلافها في تشكيل هذه  يتبين ،التعبيرية الأخرى الأشكالمع  فبمقارنتها
  .توهم بواقعيه الكرامة ةخاص بطريقة

، معروفة في الثقافة معينة أوقاتما يحددهما الراوي في  المكان والزمان غالباً
كلها تجعل من الزمن الواقعي  إذ، والانعزالالخلوة  الصلوات وفضاء كأوقات، الإسلامية

        القرى وأسماءمعروفة كالبلدان  أماكنتحدد مرجعيته بذكر الفضاء فت اأممرجعا لها، 
من شأنها جعل المكان  أخرىمكانية  تحديدات ،جانب ذلك إلى الراوي وغالبا ما يعطى

وغيرها من " ..قبره معروف فيو" أو، "إلى الآنالخلوة قائمة و"، كقولهم اًالمتخيل واقعي
  .ف بها على مكان الحدثعلامات يتعربالعبارات التي تزود القارئ 

حد هذه مة نفسها، فالإشارة إلى عجائبية أن الكراا العجائبية، فتدخل في تكويأم
النسبة بالعوالم، لا يحدث إلا عندما يقصد الراوي تبيين الخرق من خلالها، كما يحدث 

لك وفضاء التحول والبركة، إذ يشهد بذ، وذكر الفضاء العجائبي ةشفاكمللاستباقات، وال
  .على المدد الحاصل ببركة هذا الشخص

تي تشترك فيها كل الأشكال التعبيرية الأدبية، على حد السواءالالعوالم هذه  إن  
وتحويله إلى  مرجعيها للعالم التصنع في إيرادحيث  بشكل مختلف، الكرامةتصوغها 

التعبيرية عكس الأشكال لإقناع القارئ،  يةنصخارج يؤتي بدلائل  اًمعقد اًعالم ،عجائبي
   .الأخرى

إذا كانت فاعلة  إلاّ ،الإطنابعوالم بالوصف و تركز على هذه الكما أن الكرامة لا
، وهذا يؤكد ل الخرق الذي تنبني عليه الكرامةإذا كانت تشكّ ،أو بعبارة أخرى ،في الحكي

بتركيزها على ، كالحكاية الخرافية مثلاخرىالكرامة تختلف عن الأشكال التعبيرية الأ أن ،
                                         .شخصية تقوم بأفعال خارقة



  

  الفصل الثالث
 .الكرامة الصوفیة ثوابت بنیة 

  

  .ائف في الكرامةـن الوظـإشكالية تعيي -1

  .والمركبـة ةــة الكرامة البسيطـبني -2

 .الكراماتيـةخصيات ـت الشـثواب -3
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كان الحديث عن الجانب الخطابي التواصلي في الكرامة الصوفية من شأنه أن  إذا 
 الحديث عن بنية الحدث والشخصياتن امة وخصوصيتها، فإيرصد الظواهر المكونة للكر

 شكل محدد جمع شتات النصوص وتعددها تحتيها، ويكشف ثوابت الكرامة وهيكلة وجود
كما  ،شكل خاص يسمى الكرامة إلىانتماءها ، تستمد منه هذه النصوص ثابت نسبياًو

  .سيتضح من خلال التحليل
الحدث  نإف تعبيرية أخرى، أشكالتتداخل مع عدة كرامة الصوفية لاإن كانت و 

لذلك نحاول رصدهما مع  ؛هانصنية يحددان بها، في تكوين نأساسيان عنصراوالشخصيات 
لأزمة انتماء جنسي  النص معرضاًوتجعل  ،الباحث لتضلّ يمكن أن التيتوضيح النقاط 

  .التعبيرية الأشكالوتشتت بين مختلف 
  

  :الوظائف في الكرامةتعيين إشكال  - 1
صعوبةوترجع تحديد بنية الوظائف في أي متن حكائي مهمة غاية في التعقيد،   إن 

  .المنهج المتبع وبناء الحدث في حد ذاته :إلى أمرين أساسيين هما ذلك

   :فةالمنهج والوظي -أولا
الوصول إلى ثوابت الكرامة الصوفية وموقعتها ضمن نظرية الأنواع الأدبية هو  نإ

تحت لواء شكل المندرجة وتحليل النصوص  الهدف الذي نصبو إليه من خلال هذا البحث؛
يندرج ضمن هذا  بروبوما قام به  ،يساعدنا في الوصول إلى الهدف السابق ذكره معين

وثلاثين  ىحدإحصر وظائفها في ات الخرافية إلى ـلحكايرائه ل، إذ توصل بعد استقالسياق
منذ استخدامها لدى عديدة  يانمع لوظيفةاحمل مصطلح  ،من ذلك اوظيفـة، وانطلاق

 إلى، بريمون.ك ـب وعلم الدلالة، بدءابنائية اشتغل في الممن  تلاهوكل من  "بروب"
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حسب طبيعة المنهج والمدونة  وا المفهوم واستخدموهاستغلّف ،قريماسو بارثو تدوروف
  .1د عليهامالمعت

الجهود المقدمة  وظائف والأفعال يستدعي الاطلاع علىعن جانب ال ،إذن ،الكشف
 ، الحافزالوظيفة( بدو في الظاهر متشابهةمع الحذر من تبني المصطلحات التي ت ،سلفا

 دفز عن، فالحاات صاحبهنطلقمواختلافات في المفهوم  تضمر هاأنّ إلاّ) العامل
الأحداث، مفرقا  صيرورةناء دلالة النص ويظهر بجلاء دور الكلمة في ب توماشوفسكي

والذي ، العنصر الثابت في القصة "بروب" هابينما يعد 2.هابين أنواع الحوافز ووظائف
 "بارث"يعطيها و ،3شخصيات متباينة في نصوص مختلفة إلىد الفعل نفسه اسنتشكل من إي

خرج و" بروب"فقد طور ما قام به  "قريماس"، أما ل أشكال الحكيفي ك شمولياً بعداً
  .الحكي ن عناصربالنموذج العاملي القائم على الصراع بي

، فلا يهمنا الكشف عن وفق ما يخدم البحث الإسهاماتهذه  سنحاول الاستفادة من
 إلى والوصول، الكشف عن البناء الكراماتيبقدر ما يهمنا  ،الحوافز وطبيعة الوظائف

في خطابه  متفرداً خاصاً منها شكلاً يجعلو ،كلهايجمع الكرامات  الثابت الذي هيكله
  .ثوابت ومتغيرات القصة الخرافية إلىللوصول  "بروب"على شاكلة ما قام به  ،وبنائه

 ظاهرالشبه  من رغمعلى ال، حرفياً تطبيقاًبروب  نا سنطبق منهجلا يعني هذا أن  
اسم  إيجادوظائف يصعب علينا تصادفنا أحيانا  هلدرجة أنّ ،لخرافيةبين الكرامة والحكاية ا

خرق / النأي، المنع( في نموذجه التحليلي بروب  اعليه يطلقه الذيمن الاسم لها أكثر دقة 
يدلّ على الأثر ما ، ...)داة السحرية التي تمنح للبطلالأ إصلاح الإساءة،/المنع الإساءة 

                                                
 

  .40-20، صلنقد الأدبيابنية النص السردي من منظور  لحمداني،حميد  :يراجع  1
بيروت  ،1طمؤسسة الأبحاث العربية، لانيين الروس، كإبراهيم الخطيب، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الش: يراجع 2

  .184-180،  ص1982

 دمشق،، 1طشراع للنشر،  سميرة بن عتو،و عبد الكريم حسن :صة، ترولوجيا القمورف ،بروب رفلاديمي: يراجع 3
  .37، ص1996
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غير نسبية و الأدبية الأنواعالحدود بين  جعلذلك ما  لثقافات،التلاقح وتداخل ا فرزهالذي أ
تأخذ كل واحدة من الأخرى، خاصة تلك التي تحمل هموم و ، تتفاعل فيما بينهاثابتة

كما  تطويرهاالمجتمع في  تعبيرية أسهم أشكالفي  ،1وأحلامهالشعوب وتعبر عن أماله 
  .و الشأن بالنسبة للكرامة الصوفيةه

 البحث عنها في أوتعداد الوظائف  جدوى غي علينا التساؤل أولا عنينب ،من هنا 
 تترتبأو ثابتة لطويلة وليست بنية متكاملة  الأخيرةهذه  نالكرامات، في حين أ نصوص

 لإساءةا ،المنع( ذلك سابقا شرنا إلىهذه الوظائف كما أ ، فقد نجد في الكرامة إحدىهافي
ن هذا ما يدفعنا للقول إهذا و تتفرد بوظائف جديدة،تخلو منها و ، وقد..)النأي، الاختبار

تجعل من  ،اختلافات كثيرةالشبه الظاهر بين الكرامة والحكاية الخرافية يحمل في طياته 
لا جدوى منه، فالكرامة الصوفية ببساطتها، لا  اًأمر الوظائفتطبيق المنهج والبحث عن 

كما هو الشأن بالنسبة للقصة  أخرى أفعال إلىمراحل تنتقل بها  الأفعالتتخذ من هذه 
 بل هي، 2الخرافية التي تظهر فيها الوظائف ضمن متتاليات تبتدئ بالنأي وتنتهي بالزواج

ما هذا و مقاصد القصة الخرافية؛ تختلف عن مقاصدهاوذات حدث واحد وتركيب خاص، 
متبعة أو المنهجية ال مناً حرفياً، بل الاستفادة تطبيقيق المنهج بيؤكد عدم جدوى تط

   3.نية الكرامةإلى بالتي تمكننا من الوصول الطريقة 
ا هبسيطة التي يحكمتدخل ضمن الأشكال ال الصوفيةالكرامة  أنينبغي التذكير 

اطة ـال يتميز بالوحدة والبسـالحدث في هذه الأشكف ،خصوصية البناءقصر النص و

                                                
 

   .154ص ،القصص الصوفي بنية السرد فيناهضة ستار، : يراجع 1 
  .15، صبروب، مرفولوجيا القصة رفلاديمي :يراجع 2
ي وتوصلت إلى وب على القصص الصوفطبقت الباحثة منهج بر، 157ص، بنية السرد في القصص الصوفي: يراجع 3
وظائف  وظيفة النأي ووظيفة الاختبار، غير أنّه توجد: هماران في القصص الصوفي ه هناك وظيفتين أساسيتين تتكنّأ

  .الباحثةإليها أخرى لم تشر 
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نصوص تركز على حدث  أمامما يجعلنا ، 1ءوبالتالي يمكنه أن يقدم خارج الزمن والفضا
في متن الكتاب  ، إذ تصادفنال البطل والشاهد فيهاتمثّمركزية ه شخصية وحيد تقوم ب

 تمثل بناء بل أوتحول  أي لا تصور أخرى نصوص لا تتعدى جملة واحدة، ونصوص
في الفصل  إليهشرنا صفات تضم إلى ترجمة الولي، كما أمن الأحداث المتخذة ك مجموعة

مؤطرات الحكاية من زمن  إلىلافتقارها  ،مكتملة البناء أشكالاً الأخبارهذه  لا تعدف ،الأول
 أنوية عدأنها ت ، إلاّالحيويةالتي تمده بالحدث وفضاء وشخصيات وغيرها من تفاصيل 

حظ ذلك نلا كما  فرت مخيلة الراوي الذي يعيد بناءهااتو ا ماإذمرشحة للدخول في الحكي 
  .راماتفي الكثير من الك

ة نكوالم الأساسيةهي معرفة العناصر  ،الأنويةالسمة الثانية التي تفيدنا فيها هذه  أما
 ة المكونة لهالبلغة الرياضيات المعاد أوي تمثل ما يشبه الاختزال ، فهالصوفية لكرامةل

  :الراويالتي يقول فيها  عن الشيخ محمد شاه الدين نقشبند نحكي قصة الولي أنفبدل 
بأن  لييدعو االله  سألته قدس االله سره يوما أن: نه قالض أصحابه أعن بع" 

طلبت منا : ببركة دعائه ثم مات فذكرت ذلك له فقال لي ولد ولدفدعا لي، ف. يأتيني غلام
أن يعطيك االله تعالى ببركة دعاء أن يأتيك ولد وقد أعطاك االله ذلك وأخذه، ولكن نرجوه 

حدهما فأخبرته فبعد أيام جاءني غلامان، فمرض أ ة،عمران مدة طويلاء ولدين يرالفق
نه يمرض كثيرا ثم يشفى، وكان كما ذكر رضي هو ولدى فمالك والاشتغال به، فإ: فقال

دعا لرجل بالولد "ترد على شكل خبر يقال فيه على سبيل المثال،  أنيمكن  ،2" .االله عنه
إذ نلخص الكرامة  ،"جاتلدعاء يلجأ إليه في قضاء الحاكان مستجاب ا"أو " فحدث ذلك

                                                
 

.133، صالثوابت والمتغيرات ،عربيسعيد جبار، الخبر في السرد ال: يراجع  1  
 .251ص، 1ج جامع كرامات الأولياء، ،النبهاني 2
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 أحداثمختلفة عن  ،إذن فالأحداث ،)-الولي-شخصية البطل+ حدث خارق( السابقة إلى
  . لبطلالتي تقدس انية ديال مقصديتهابو بالولي الصوفي، الارتباطه الحكاية الخرافية

هو يؤهلها للدخول في نوع أدبي معين وما ،السابق ذكرها الأنويةل ولعلّ ما يحو    
 أصليةالنشر لنواة ر مبدأ التطور هنا على التوسيع وديد النواة وتمطيطها، ويقتصتم"

 أنواعالدخول في تشكيل من  فيه الكرامات تمكنت حد إلى آخذة في التشكل 1"تزلة ثريةمخ
  .جديدة أدبية

  :خصوصية الحدث الكراماتي -ثانيا
 في الخوض خصوصية الحدث الكراماتي أمر لابد منه قبل  التطرق إلى إن

ها تفرد يصنعما هو  الصوفية الكرامةفي الحدث طبيعة ف الحديث عن الهيكل الثابت فيها؛
هم وأ 2الأخرىأنواع النثر الصوفي و ،القصص الصوفي الموضوعيا عن هالذي يميز

  :هذه الخصائص هي
  :العجائبية-أ

ت لكونها أحد المحدداالبحث،  تكرر الحديث عن العجائبية في كل مراحل هذا 
والخارق يعني الشيء الذي " رقخا أمر" ، فهيالصوفية في تعريف الكرامة الأساسية

 ويعرفمن وضع البشر،  اًإنساني أم اً كانطبيعي ،متعارف عليهيخرج عن قانون 
بأنه الجنس الذي يحتل المرتبة الوسط بين العجيب والغريب، ولا العجائبي  فدورووت

ياة ملؤها المخاطر، وهو معرض للتلاشي في كل ح" لحظة التردد فهو يحيى إلايدوم 

                                                
 

ن القرن الثالث إلى بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبية مشروع قراءة في تفاعل الأجناس النثرية القديمة م  1
  .63ص ،2008منوبة، –الآداب والفنون الإنسانية  منشورات كلية ،القرن السادس

: الصوفي إلى ثلاثة أنواعإذ تقسم الباحثة القصص . 82، صبنية السرد في القصص الصوفي ناهضة ستار،: يراجع 2
   ).الأحلام والرؤى(والاسترجاعي ) الكرامات(، والذاتي )الوعظي(القصص الموضوعي
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الذي يقاس به  الذي يعيشه القارئ والشخصيات النصية، هو المعيار هذا التردد 1"،لحظة
  العجيب أوالغريب  :حد الجنسينئبي ودخل في أزال العجا ،العجائبي، وإذا ما زال التردد

بقا، يتجلى العجائبي في شرنا ساوكما أ عنصر من عناصر تكوين الكرامة، ،إذن ،فهو
( في بطل الكرامة وشخوصها أيضا، ويتجلى )الزمن -الفضاء( العوالم المؤطرة للكرامة، 

اً وجودتملك وإذ تعبر عن عالم عجائبي  )حيوانات المساعدة، الجن والأرواح، الالولي
 كما ،فحسب مرهونة بالعالم اللغوي النصي ت، وليسنص الكرامة وخارجهمزدوجاً، داخل 

  .هو معروف في الأنواع الأدبية التي تنتمي إلى دائرة الأدب العجائبي
الحدث ما يخصفي اأم، كما يؤكد  ،تمثل العجائبي بامتياز أحداثاًم لنا فالكرامة تقد

خرج من خلال  إذ ،"عجائبية النثر الحكائي"في كتابه " خليل علي لؤي"ذلك الباحث 
الكرامات تمثل شروط  ، بنتيجة مفادها أنوالمعراج المناقب أدبعلى  أقامهاالتي  ةدراسال

، كديمومة إلى شروط جديدة خاصة بهاتجاوزها وت "تودوروف"التي وضعها  العجائبي
 خضع لهي يتجلى في وضوح من خلال امتحان يالذو، الثقافة الإسلاميةالتردد الذي توفره 

يتعداه إلى بل  فحسب، شخصياتالالتردد على إذ لا يقتصر الأهلية والولاية،  ثباتلإ الولي
لها وجود مرتبطة بشخصية دينية خارقة،  أحداث أماميجد نفسه  حينما تردد المتلقي أيضاً

التي تقدم كحجج على  ،لآيات القرآنية، كالسند والأحاديث واوركائز واقعية كثيرة تاريخي
ق صديهل  ،لترددوا حيرةحالة من الفي  الخارقة، مما يدخله جواز حدوث مثل هذه الوقائع

إلى يوم يرجئ الفصل في حقيقة الوقائع  ، وغالبا ما، أم يكذبهبالمقدس هذا النص المرتبط
 صدق، وللعنة الأولياء إذا أنكر للشرك إذا بعاداإ، الذي تنجلي فيه الحقائق ماليو ،الحشر

   .2أطول مدة ممكنة يبقى التردد قائماًل

                                                
 

.58تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  1  
.245 -243، صعجائبية النثر الحكائي ،علي خليللؤي  :يراجع   2  
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  :رعةـالس-ب
ويشكل  قوانين الواقععبر عن خرق فية يي الكرامة الصوالحدث ف ،شرنا سابقاكما أ

بشكل  فيظهر ،ا الزمن في الأحداثمالأدب العجائبي، أكرامة ولبذلك أول نقطة لقاء بين ا
تحفيز داخلي أو ، بالاستجابةو الأحداث السرعة في التحول هذه رتصو حيث ؛خاص

لنطق بالدعاء أو حتى مجرد خارجي، مما يجعل المسافة بين الكلمة والحدث منعدمة، فا
مج السردي في البرنا بالتالي يتلخص، والأمر واقعاً جعلايا أن مبالشيء من شأنه رغبةال

مساك في محاولة للإ ينتج عن ذلك تسارع السرد،، فمعدودة جملة واحدة وأحيانا في كلمات
 وزمن لحظة، تفصل بين حالة وحالة يكون الزمن هنا زمن ومضة،بتسارع الحدث، و

  .في الحكي شخصيةالبالنسبة للولي، وبين اعتقاد واعتقاد جديد بالنسبة للمتلقي أو 
  دفعتف ،النص على حتىة في الاستجابة، انعكست سرعالو سرعة في الوقوعالإن 
في يتسارع فيها الإيقاع فيوجز  حيث في مواقف كثيرة؛ الإجمال تقنية إلى للجوءالراوي 

يسرد الراوي الحادثة في لتفاصيل؛ حيث مة منها، ويهمل اذكره للأحداث على رواية المه
وقليلة  ،قصيرة وص الكرامة بسيطة التركيب،نصأغلب ما جعل معجالة واختصار، 

  .الشخصيات
 أو استعجالاً أيضا تصورمن الراوي، فالكرامة  واستعجالاً سرعةً الإجمالكان  إذا

اجته، ويأتيه قق المراد، فتلبى حيتح بالدعاء الولي بمجرد تلفظّ سرعة في وقوع الحدث
" محمد الحبيب الفارسي المعروف بالعجمي يقول أبيكما في كرامة تروي عن  ،ددالم
الغد، ثم  إلىقال اذهب  قال لي عليك، ؟أينمن  ، قالةثلاثمائعليك  لي: قال له رجلو

لا وـإلا فابتله في بدنه، فجيء به محمو إن كان صادقا فأد إليه دينه اللهم: قال
 1."فكأنما نشط من عقال فعافه، اللهم إن كان صادقا: ة، فقالـفقال التوب ا،ـمفلوج

                                                
 

  1 .18ص، 2ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني 
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ما فإذا  ،ذلك كثير في الكرامات ومثل، وجب التحقق في الحينالولي يبالكلمة عند  لنطقاف
عليه الموائد من  أنزلتما جاع إذا ، ولم يكن فيهإن المال يخرجه في جيبه واحتاج إلى 

ر، وبمجرد التي تقع في لمح البص الأحداثفارس بطعامه، وغيرها من  جاءه أوالسماء 
  .هاالتفكير فيالنطق أو 

 ، وهو انعدام تحقق العجائبي مبادئمن  مبدأالسرعة،  إلى هذه النقطة إضافةتطرح 
 علي لؤيالباحث  إليها، وقد تطرق ، وبين الذات والموضوعحواجز بين الكلمة والشيءال

بشكل مفصل واستخلص من خلال بحثه أن الكرامة  بية النثر الحكائيفي كتابه عجائ خليل
وتتجاوزها في كثير من  ،"تودوروف"شروط العجائبي التي وضعها  تحققية الصوف

  .الأحيان بدعائمها الخارج نصية
  

  : المركبة و بنية الكرامة البسيطة - 2
أي التراكم ا بمبدبمعرفة مدى تأثره انيسمح ،استقراء الكرامات وتتبع بنائها إن

باكتشاف  تقسيم الكرامة إلى بسيطة ومركبة، كما يسمح أيضاوالتكامل، وهذا ما يمكننا من 
ما سماه في "الفضل بدران أبومحمد "ذلك الباحث  إلى أشارالتكرارات الواردة فيها، مثلما 

 "بروب"ما قام به  شاكلةقام باستقراء على  إذ في الكرامات الصوفية، الاستبدالنظرية ب
   :من قبيلجمل ي ص الكرامات فولخّ

  .الموت        من          شخصا           االله         ينقذ   "
  .الأسد      من               عبدا         المدد       ينقذ      
  .العطش      من              صوفيا        النبي       ينقذ     
  .الجوع      من              يا      ول      الخضر    ينقذ     
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  1" .الأفاعي         من         مريدا             الشيخ     ينقذ     
النبي أو  أو، من الخضر الإنقاذ قد يأتي من شخوص مختلفةفعل  أن إلى مشيراً

يقع أيضا على شخوص مختلفة، ويمكن كما  ،شكال يتخذها المددمن أ ، إلى غير ذلكالولي
نه عند التحليل سنكتشف أنها أ إلاّ" ،أو يساعد يهديفعل الب "ينقذ"ذلك أن نبدل الفعل ك

  .يحصل على يد شخصية غير عادية ،ارقتدل على حدث خ ،2"يفة واحدةوظ
 خرج ات تطابق في الظاهر الوظائف التيالمدد في ثنائيلكرامة الصوفية ا وتصور

ز هو الذي حفّ الظاهر وربما هذا الشبه ،يةلخرافامن خلال دراسته للحكاية  "بروب" ابه
 ناهضة"به الباحثة  مثلما قامت ،على الكرامة الصوفية تطبيق منهجهعلى  بعض الباحثين

  ذه الوظائففي تبيان ه الآن، ونشرع "بنية السرد في القصص الصوفي"في كتابها  "ستار
 اض والخروج بعدهاصحة هذا الإفتر إلى من خلال ذلك لوصللو ،هاتعن مدلولاوالبحث 

   .خاصة بالكرامة الصوفية ثابتةهيكلة ب
  

  :الحدث الكراماتي أشكال -أولاً 
  :3le manque/ le manque comblé ةسد الحاج/الحاجة .أ 

وضعية مناسبة لظهور المدد تلك  تعد إذ سد الحوائج  صورةالكرامات هذه ما تتخذ  كثيراً
، كما عليهتحتاجه بعد ما يئست من الحصول  امتمد الشخصية ب التي ،القدرة الخارقة أو

هم ، ثم يوفييجد شيئا ينفقه يقترض من أصحابه لم إذاوكان الشيخ " :ليةافي الكرامة الت
 ، فدخل، فشقّ ذلك على الشيخاستون ألف ع عليهـ، فاجتمإذا فتح االله تعالى عليه بشيء

فى عن الشيخ رضي ضر، فأومن له على الشيخ دين فليح: قالبكيس عظيم و عليه رجل

                                                
 

. 83ص، بدران، أدبيات الكرامة الصوفية ضلأبو الف محمد 1  

.   84نفسه، ص  2  

.94ص ،52ص ،مورفولوجيا القصة بروب، رفلاديمي  3 
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من الحاضرين، فقالوا للشيخ  ، ولم يعرف ذلك الرجل أحدجميع ما كان عليه االله عنه
تظهر الحاجة في  1."، أرسله االله تعالى يوفي عناّ دينناهذا صيرفي القدرة :عنه، فقال

شكال ويقضي ر على سداده، فجاء المدد ليحل الإعجز الولي ولم يقددين أك هذه الكرامة
، لدرجة أن البعض كثيرةعلى ذلك والأمثلة  .الولي عن طريق رجل مجهول الهويةحاجة 
  .ر الكرامات في تلبية رغبات الناسيحص

تتكرر هذه الوظيفة في  transgression  :2التجاوز /  interdictionالحظر 
شرنا كما سبق وأ ،ها الوليالتي يمتلكالزمن معرفة  أهمها ،أسباب لعدة الكرامة الصوفية

 ويؤسس من خلالها ،كل ما يجرى في الزمن هذه المعرفة تمكنه من إدراكف ،ذلك ىإل
كما في ،لافعمن القيام بالأ همعن طريق منع ها للناسيظهرلكل أوامره ونواهيه، و الولي 

الكرامة المروية سابقاً عن وليٍ أوصى زوجته بالحفاظ العهد وعدم الزواج، وحذّرها بقتل 
لت، لكنها تزوجت بعد أن استفتت العلماء، فوقعت في التجاوز أو من تزوجها إن هي فع

،كما يظهر أيضا من خلال هذه  3ما يسمى بخرق المنع، وحلّ العقاب الذي حذّر منه الولي
ها وكتب ـعتقاسمها بركة أة ـة مباركـكان له جاري :"الكرامة التي يقول فيها النبهاني

روحي : أهل البيت بذلك قال لها أخبرتلما ف ،أحدالا تخبري بذلك : وقال لهالها، 
 أنخ، فجلست فيه ثم أرادت ـالشي أرادم ما ـي، ولم تعلـدي في المكان الفلانـاقع

 تستطعيأذن لها في القيام فقامت، لكن لم  أنتقوم فما استطاعت، فسألت الشيخ 
ذا السهم إلا القيام وإنها لم تسأل إ: سيدي في المشي، فقال ااستأذنو: فقالت ،يـالمش

 وصية الوليالجارية ل فخرق 4."ماتت أن إلىخرج من القوس لا يرد، فلم تزل مقعدة 

                                                
 

.267ص، 1ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني  1  
.45 -43ص ،مورفولوجيا القصةفلاديمير بروب،   2  
.ثمن هذا البح 60 ص :راجعي   3  

. 260ص، 1ج النبهاني، جامع كرامات الأولياء،  4  
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تكتسب أوامر ومن هنا  .اقبتها وتنفيذ تهديدهعملـر هو السبب الذي دفع الولي سلها لوكشف
  .ايعد تجاوزه جريمة يعاقب عليها، فور حدوثهمقدساً، الولي ونواهيه بعداً أزليا و

يتميز هذا النوع  : réparation 1إصلاح الإساءة/ méfaitالإساءة  .ج 

ظهر بصورة خاصة الأفعال وتسييرها، إذ يتحكم بالفي  الولي وقدرتهبتدخل معرفة  أيضا
، وقدرة الولي على إدراك ما يدور حوله من أفعال  نعدام الحاجز بين الذات والموضوعا

هذه الوظيفة في الكرامة  وصية، ولعلّ هذه النقطة تشكل خصالأفكارو الخواطرحتى بل 
  إصلاحهاالولي إلى يسارع  إساءة ، يعدلشك في قدرة الوليالخاطر السيئ أو ا، فالصوفية

 إن" :فة الطرف الأخر بأفعاله وخواطره مثل، أو حتى بمكاشنحساأو بالإإن بالعقاب 
عض الناس كان يوسوس في وضوءه ويرى صاحب الترجمة وأصحابه يسرعون في ب

السيد  أن، ثم اتفق مـل ينكر عليهـوجع ،نون الوضوءيحس هؤلاء لا: م، فقالوضوئه
عليه  فدعا ر،ـالرجل الموسوس يتوضأ على البئ ، فقيل لهعلويا طلب ماء ليتوضأ به

، ثم دلوا ثانيا والعطش باق ثم ذهب ورمى بنفسه ابتلى بالعطش، فشرب دلوا ولم يروف
را مستغفرا نادما على فجاء إليه معتذ، علويى عل إنكارهذلك من  أنوعلم  ي الممضاةف

فعفا عنه ثم طلب منه الدعاء على أن يذهب ما به من الوسوسة، فدعا له  ،ما صدر منه
    2."فذهبت عنه

يعاقبه، والمميز في العقاب عند هذا الأخير جعلت من  إساءةعلى الشيخ  الإنكار 
جاء العقاب  ،إتقان الوضوء إنكارفي  ءةالإساانت فلما كنه يأتي من جنس العمل، أ ءالأوليا

عوقب  ،ربما خطر له ذلك أوبالدعاء  الوليتلفظ  أنبمجرد  ، إذفة سريعة، وبصالماءب
الابتلاء أو المرض  إلى أنينتبه المنكر و، المعاقب بأنه الولييصرح له  أندون  المنكر

                                                
 

. 70 -47ص ،مورفولوجيا القصة فلاديمير بروب،  1  

.308، ص1ني، جامع كرامات الأولياء، جالنبها  2  
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إليه الوضع ويعيد  مما يصلح ؛، ويتوب بعد ذلكالوليحصل نتيجة اقترافه لذنب في حق 
  .توازنه

التي تظهر في  الإساءة مفهوم عند المتصوفة يختلف عن الإساءةمفهوم  نإ 
 السيئالخاطر  أنالملاحظ في المثال السابق  إذالمعروفة عند العامة، الأخرى والقصص 

عن طريق  في عرف الأولياء، يتجلى لهم إساءة ح به، يعدصرولو لم ي حتى الإنكار أو
دون بلاء  أوبمرض  يعاقب وقد ،ويتوب همبه المنكر، فيجزم بولايت ، وقد يصارحالكشف

 الإنكار، فاعتبار كنوع من الإصلاح ذلكوغالبا ما يتوب بعد  ،فيكتشفه المنكر التصريح به
بشكل  تيالكراماويمرر الخطاب الصوفي و أي تحد،أن يحارب من شأنه  ،إساءةوالشك 
الذي يقوم على الاحترام الأحادي " قيمة الخضوع من إعلاء مقاومة، فهو أدنى دون خاص

   1."وفي هذا الحال تعلو قيمة العاطفة على قيمة العدل...المبني على العاطفة
غريبة عاشها  ب لها، بل تحكي مثلا حالةًطل أوهناك كرامات تظهر دون حاجة 

وهذا الشكل من  الطريق،تحكي مثلا سبب التزامه  أوحد مريديه، وشهد عليها أ الولي
ويجعلنا نبحث كثيرا، تتكرر  التيالكرامات نغض الطرف عن مفهوم الحاجة وسد الحاجة 

لكرامة تعبير صوفي اف ،عن عنصر مشترك سابق ذكرهافي كل هذه الصيغ والأشكال ال
 الشر /الخير(عند المتصوفة  دائم التحول، يجسد ثنائيات معروفةوجريء عن معنى جديد، 

الثنائيات  "هذه أن إلاّ تبدو متناقضة ومتضاربة،) الظاهر/سفلي، الباطن ال/العلوي
 تلتقي عند معنى محوري وهو المفارقة بين الإنسان...هي ثنائيات مترادفةالمتناقضة 

  2".االلهو

                                                
 

.61ص، 1991 ،1ط مركز المحروسة للنشر، الصوفية والسياسة في مصر، عمار علي حسن،  1   
 ،شقدم اتحاد الكتاب العرب، ترامنشو ر الصوفي حتى القرن السابع هجري،القضايا النقدية في النث ،وضحى يونس2 

   .86، ص2006
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غير عادي  يعيش حالة حب ووجد جعلت منه إنساناً ،االله إلىهذا الإنسان القريب 
ويبرهن  الخاصة التي يعيشها، تجربتهالناس على  لإطلاع ومؤهل ،متخلص من مخاوفه

عن دلالة  يبحث أنلذلك يجب  إليه باستحضار الخوارق والكرامات؛على صدق ما وصل 
، فهل كل حاجة تستدعي من الصوفي المدد؟ وهل كل خاطر وشك الأفعال التي يقوم بها

  فعل يستدعي الكشف عنه والجهر به والعقاب عليه؟
تدور حول محور واحد هو  ،أصحابها وأفعالها اختلف نوإ ،اتالكرام يتبين أن

التي يجنيها من سلك  الثمارب وتعريفاً ،خدمة لهذا المذهب ،يس الذات وتوكيد السلطةدتق
لما  ،انت غير ذلكولو ك ،، باستظهار الأولياء لقدراتهمالصوفية سادتهواتبع  الطريقة

 ، لا حاجةم عجيبة يصلها الصوفيوصف لعوال أوتجارب ذاتية،  وجدت كرامات تحكي
ففي الكرامة ثوابت " بين مريديه الوليقدر  إعلاءيعمل على  الحديث عنها أن إلاّ ذكرها،ل

وجوه الومقومات عامة تبقي هي هي وإن تغيرت  ،زئواضحة وعريضة، أي ركا
رت الأدوار ـوتغي ،رت الهيكليات الثابتةـلقد بقي الشكل العام، واستم .الأبطالو
  1."ة، والألوان والعرض أحايينـثانويال

حاجة، إنكار (إثارة ماعلى  الكرامة الصوفية تبنى أننستنتج  من خلال هذا التحليل؛
أو الحل الذي يأتي  بالمدد، هذه الإثارة تستدعي ما يسمى ...)منع، رغبة في إظهار القدرة

 إلى...) ى لهولي، مريد، مسيء، محتاج، مرو( الأخرى شكل حدث خارق؛ ما يدفع عل
  : شكلكما يبينه هذا ال. الإقرار بقدرة الصوفي ومكانته

  . إثارة            مدد            أهليهراو          
  
  

                                                
 

.24ص ،علي زيغور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم  1  
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   :بنية الكرامة البسيطة -ثانيا  
الكرامة  في عنصري الزمن والفضاء، على أساس أن سبق الحديث عن البساطة

دية الحدث والبطل، والتركيز على هذين المكونين الصوفية شكلاً بسيطاً قائماً على أحا
جعل الفضاء والزمن لا يظهران إلا في حالات قليلة، يكونان فيها مكوناً من مكونات 

  .الحدث ذاته، كما سبق القول
وتتجلى البساطة في بناء الحدث الكراماتي بابتعاده عن التعقيد والتركيب، الذي 

بية وحكايات الليالي، وغيرها من الأنواع المركبة يميز الأنواع الأخرى كالسيرة الشع
  التراكم والتكامل: التي تنمو فيها الأحداث وتتكاثر من خلال مبدأين أساسيين هما

تراكم بح سيرة في سلسلة من التراكمات، بدأت فالتراكم هو الذي طور الخبر ليص
. قصص يشكّل السيرةالأخبار يشكل الحكاية وتراكم الحكايات يشكّل القصة، وتراكم ال

ومبدأ التكامل يساعد الباحث على التمييز بين هذه الأنواع، إذ تتميز السير والقصص 
   1.بالتركيز على الشخصيات، أما الخبر والحكاية فيركزان على الحدث

الحوافز أماّ الكرامة، فيجسد الحدث الوحيد بساطتها، ويتشكل عبر مجموعة من 
ذ يعمد الراوي في جمل استهلالية إلى إعطاء لمحة ، إتهيئ لظهور الحدث الرئيس

مستعجلة عن المرحلة البدئية وعن شخوص الكرامة، فالتركيز على زمان أو منظر ما  
يمهد للحدث الخارق الذي سيأتي بعد ذلك، فذكر فضاءات معينة، مثلا، يهيئ لما سيأتي 

جذب أو خطر يستدعي  بعده من أحداث، كالصحراء التي تصور فضاء قاحلاً يمهد لوقوع
  ".المدد"الحدث الرئيسي، أو ما يسمى في الاصطلاح الصوفي ب

  
  

                                                
 

.195يراجع سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، ص  1  
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   :راويـال .أ 

 التي ينفتح بها ةالمبدئيالحالة  أوفي الكرامة الصوفية دور الاستهلال  الراوي يؤدى
يعمل  ،، أو يصف حالة مالحكايةا عن وضعية الشخصيات في معلوماتقد يقدم ف، السرد

إلى صياغة  هاراويتدفع بالكرامة خصوصية التمهيد لوقوع الخرق، فمن خلالها على 
خبر عن حدث ي إذ في السرود الأخرى، انجده تلفة عن تلك التيبطرق مخ هاستهلالات

وهذا ما  مرجعي والتاريخي،ال هاوجود احقيقية لهشخصيات  إلى، ينسب خارق عجيب
 أوالمتلقي  وإقناعفي الواقع،  جذور الكرامة إرساءعلى كل ما يعمل يهتم ب جعل الراوي

بتوثيق  د الاعتناءلّوهذا ما و ،المذهب صدق ،وبالتالي ،المروي لهم بصحة الحدث
 ةمرجعي ،1ها بركائز خارج نصيةبسلسة من الرواة، وصياغة عالم الصوفية الكرامات

  .هاسياقالكرامة في الولي ووضع حياة  ترجمة من خلال ،ةواقعيو
: قال القشيري": سهل بن عبد االله التستيريلتي تروي عن هذه الكرامة ا كما في

فرأينا في  دخلنا ستراً :نصر السراّج يقول أبا اسمعن: حاتم السجستاني يقول أباسمعت 
 :، فسألنا الناس عن ذلك فقالوايتا كان الناس يسمونه بيت السباعقصر أبي عبد االله ب
  2..."البيتهذا  إلىسهل وكان يدخلهم  إلىكانت السباع تجيء 

 أن، لكن هذا لا يعني وقد يختفي في حالات كثيرة ،دائما السند غير ثابت أن إلاّ
معظم هذه الكرامات  إنبل ، "النبهاني"مؤلفة من مخيلة  أوالكرامة في هذه الحالة مخترعة 

ذين دونوها في كتبهم، وهذا ما يحرص عليه الرواة ال إلىمنسوبة  ،تتحرر من السند التي
ما قاله ومن كراماته " : مثل خذ عنه الكرامة،يذكر المصدر الذي أ إذاني دائما، النبه

 الإمام الغزالي أم مرةبلغنا أن : قال فيه ]معيد النعم ومبيد النقم[التاج السبكى  في كتابه 

                                                
 

.160 - 159، صبنية السرد في القصص الصوفي ، ناهضة ستار: يراجع   1  

.110ص ،2ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني  2  
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فلماّ قضى الصلاة سأله الغزالي  ،فقطع أخوه أحمد الاقتداء به ،لاةبأخيه أحمد في الص
، ففكر الغزالي فذكر أنه عرضت له في الصلاة كنت متضمخا بدماء الحيضلأنك  :قالف

   1."فكرة في مسألة من مسائل الحيض
وإذا  ،دونت فيه والكتاب الذي اسم المدون، رامة يذكر النبهاني المصدرفي هذه الك

أو " وقال"ويكتفي بعبارة  يتجنب إعادتهلمصدر نفسه، من اها بعد الكرامة التي ما كانت
  .ه الضمائر على الفاعل نفسه المذكور سابقاإذ تعود هذ" أن وحكى"، أو عبارة "وقال أيضا"

، وتزويد الراوي ودوره في بناء عالم الحكيسبق الحديث في فصل سابق عن 
إذ تلعب هذه الجمل  .إليهه الخطاب الذي سيوج لاستقبالبتهيئة لازمة  أوالقارئ بمعلومات 

 أو، السرددروا في  تؤدى، فكل كلمة طارهاامة في إفي وضع الكر كبيراً دوراً الاستهلالية
   في النص وظيفة أو ةكل كلمة في الجمل ،إذ تحمل "الحافز"توماشوفسكي  يسميه ما

الرواية أو  تأكيد ثقةعلى  نوالراوي يعملا سم المرجعفافي بناء الحكاية،  هابدور وتقوم
مام الأخ تربطه بالإدينية تقام في المسجد، و شعيرة ا كلمة الإمامة تدلّ على، أمصحتها

الراوي لم يصرح في بداية الحكي عن  أن ، على الرغم من"ةأخو"الغزالي علاقة قرابة 
بعد استكمال  لا تظهر هويته إلاّفا الأخ مأ ،فالغزالي إمام وفقيه مشهور بعلمههوية الأخ، 

بخاطره الذي  أخاهكاشف  ،الصوفية لياءأوه ولي من نّيتبين لنا من خلال الحدث أ؛ الكرامة
 في المجتمع والأخلاقية لعلميةبمكانته ا معروف فقيه الغزاليو. أثناء الصلاة راوده

من الصحة والثقة  إلىدعى ا الفقيه أالكرامة التي يشهد عليه وبذلك تكون ؛وروايته موثوقة
  .غيرها التي يرويها شاهد مجهول

أحد  أو ،حد الشهود على الحادثةصوفية أيكون الراوي في الكرامة الوقد 
بعد سند بسيط كما  أو، )العنعنة ( سلسة الرواة المركبة ه قد يقع بعدنّالمشاركين فيها، كما أ

                                                
 

.487ص ،1، ج، جامع كرامات الأولياءالنبهاني  1  
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الرواية التي تشترك  أساليبوغيرها من " حد الشهودقال أ" ، "عن بعض الثقات " في قولهم
  .أشكال التعبير أخرىفيها الكرامة مع 

تشد الانتباه إلى  ،بين المرحلة البدئية للحكايةالاستهلالية التي ت لةمالج أنكما 
بأحداث معينة، كالصحراء التي  الأمكنةترتبط بعض الحكي، ف هسيرتكز علي الذيالعنصر 

  الدعاء عندها إجابةو بالبركة ن الماء فيها، والأضرحة التي تنبئفقدا أو بالضياع ئتنب
يفة الراوي ثابتة لا يمكن وظ نإبالقول  ما يسمحم، متكررةن العلامات الوغيرها م

في  والعجلة 1،قصر الاستهلالاتمن رغم على ال ،في الكرامة الصوفية الاستغناء عنها
   .ذكر هذه المؤطرات

  

  :ـارةـالإث .ب 

 ، معبراً"الخبر في السرد العربي"مصطلح الإثارة  في كتابه  "سعيد جبار" ستخدما
إلى هذا المصطلح لسعة دلالته، إذ  وقد عمدنا ،ث في الخبروازن الذي يحدتلاالّ به عن 

وهذه التحول في الحكاية،  الات السردية التي من شأنها إحداثيعبر عن كل الحوافز والح
 2"ها تستدعي استجابة معينةنّبضمان سيرورة المسار السردي، إذ إالإثارة هي الكفيلة 

ويجعل من خر يحفز السرد، أو موقف آلسوء  تعرض حاجة لشيء أم الإثارة أكانتسواء 
   .، بالسعي إلى إعادة التوازنالشخصية تتحرك وتستجيب لهذه الإثارة أوالذات 

  :على نوعين  الإثارة تكون و 

 خارجي، تصدر عن شخصية غير الوليها مصدرو :ارة الخارجيةـالإث .أ 

يأتي من مثير مما ، شرنا سابقاكما أ ،)خرق لقانون، جوع، عطش، ضياع، إساءة، حاجة (
  :وهي على شكلين ،ظاهر خارجي

                                                
 

.161ص ،بنية السرد في القصص الصوفي: يراجع  1  

.156سعيد جبار، الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات، ص  2 
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 المعرفة أو فضول لإدراك شيء ما أو  تكمن في رغبةو: ارة العقليةـالإث

مثل ،يستدعى الكشف عنه سر:  
العارف عبد الكبير الحضرمي بأن يريه  سألام لما دخل مكة مهالبن االكمال  أن"
فرفع فوجد  ،له ارفع رأسك المطاف وقال إلىثم دخل معه  ،فوعده لوقت معين ،*القطب
صار فاندهش و ،، فتأمله فإذا هو صاحب الترجمةلسماء والأرضبين ا على كرسي شيخاً

لما رجع ، فولم نعرف مقامه، فاختفي عنه هذا صاحبنا :بأعلى صوتهيقول من دهشته 
  1"اكتم ما رأيت  :فقال له ،صر بادر للسلام عليه وقبل قدميهم إلى الكمال

التي استدعت المدد في حب المعرفة تجسدت الإثارة العقلية  ،مةفي هذه الكرا
تتجلى على ثارات العقلية التي وكثيرة هي الإ .رؤية قطب العصر إلى والتطلع ،والفضول

 معالمهالخاص لتكوين القوانين الصوفية والالتي تحكم السرية  ، بحكمشكل حب المعرفة
ل عن التساؤ إلىمما يدفعهم  ؛من العامةمن كان خارجه  إدراكمستعصي على ، الالغامض

في هذا السلم  ءالارتقاللصوفي  حيسم ما، غوثية وطريقةو قوانين هذا النظام من قطبية
 رهـلأواموانصياعا  شد التصاقا بهما يجعل من حوله أ، القطبية مقام إلىصل ي أنإلى 

قطب  لنظام وعنهذا ا عن الأسئلةالناس من  كثريلذلك  ؛في نيل بركته ورضاه وطمعاً
   2.النظام الصوفيشيوخهم في  ةومكان والبدلاء العصر

 مشكل أو تتعلق ب إذ ،في الكرامات حضوراً كثرالأهي  :ةالجسدي الإثارة

التي  الأخرى الأخطارحد أ أمعطشا  أمكان جوعا أسواء  ،خطر ما يصادف الشخصية

                                                
 

اللقب  لقطب في المعجم الصوفي لقب يطلق على شخص رشحه علمه لبلوغ مقام القطبية، ولا يكون له شريك فيه هذاا*
 ۖإلى أن يموت، فيورث القطبية لشخص آخر، ويقال أيضا غوث العصر، أما قطب الأقطاب عند الصوفية هو النبي 

. 915- 909سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص: يراجع  
.534، ص1ج، جامع كرامات الأولياء، النبهاني 1  

  2 .535، ص1اء، جني، جامع كرامات الأوليالنبها :يراجع في التساؤلات عن القطبية 



  ثوابت بنية الكرامة الصوفية                                                         :الفصل الثالث
 

 114

على  الحسن ابن الصباغ ىأبكنت يوما عند الشيخ " مثل قوله.أتباعهحد أ أوتهدد الولي 
أخذ التمساح رجلا، فترك : فقيل فسأل ، فسمع صياحا،إبريقساحل البحر يتوضأ من 

فعبر على متن  الوضوء وأسرع فرآه قد توسط به في اللجة فصاح بالتمساح فق فوقف،
في غاية زيادته حتى  وأبحركأنه على الأرض  بسم االله الرحمن الرحيم،: الماء يقول

اح وقال مت ـقال القه فألقاه وقد اهلك فخذه، فوضع يده على التمس، فإليوصل 
البر، فقال عاجز من فخذي ولا أحسن العوم، فقال اذهب  إلىات، وقال للرجل قم ـفم

فالإثارة 1..."ةفصار منها إلى البر كالحجار طريق البر إلىاة، وأشار ـفهذه سبيل النج
 ىعجز الناس عن خلاصه، مما استدعفي هذه الكرامة تتمثل في خطر هدد الرجل، و

  .تدخل الولي لينقذ الرجل من التمساح

متوارية عن  ،الأنظاررغبة خفية عن  الإثارةتكون هذه  :الداخلية الإثارة .ب 

 أوالولي  أن، لكن الواقع حاجةالكرامة حدثت دون  أنللقارئ  لخييحيث  ؛الملاحظات
بعبارة  أو ،د سلطته، ويؤكّالناسبها  ركي يبهالخوارق وسردها  لجأ لاستظهارالمريد ي

  .رر من خلاله مقاصده دون أي مقاومةكخطاب يم ،أخرى
بعض في  أنابينما " :الحسن علي الشاذلي يقول أبيكما في الكرامة التي تروى عن 

منعما  لم تر إذا: لك عبدا شكورا؟ فسمعت قائلا يقول أكون متىلهي إ :أقولسياحتي 
على الأنبياء  تأنعممنعما عليه غيري وقد  أرىيف لا ك لهيإعليه غيرك، فقلت 

لا العلماء لما لولا الأنبياء لما اهتديت، ولو: والملوك، فإذا قائل يقول لي والعلماء
   2."عليك نعمة مني ،منت، والكللا الملوك لما أولو اقتديت،

                                                
 

.322، ص2لنبهاني، جامع كرامات الأولياء، جا  1  

  2  .341، ص2ج ،نفسه 
مشايخ بفاس، العلم عن  وأخذ سبالأندل، يكنى بأبي مدين الغوث، ولد شعيب بن الحسن الأنصاريالفقيه الصوفي * 

   =.رواة كراماته. 121-117، ص2ج ، وكراماته كثيرة كما هو وارد في جامع كرامات الأولياء،وفي بناحية تلمسانت
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 *ينمد أبافرأيت  جلت في الملكوت :المرسي قال: "كما في الكرامة التالية أيضا
ع راب: ما مقامك؟ قال :حد وسبعون، قلتأ: لقا ؟ما علومك :، فقلتالعرشساق متعلقا ب
ن ـزاد علي بأربعي :قال فما تقول في الشاذلي؟ :، قلت*ورأس السبعة الأبدال، الخلفاء

  1".علما، وهو البحر الذي لا يحاط به
لا يذكر الحدث الخارق، ف الكرامة دون سبب يستدعى حضور المدد أوهذه تظهر 

 أبيه واقع في حاجة، بل الحدث الخارق بذاته يصرح عن تبنيه لموقف من نّالمرسي أ
مباشرة، فهذه الحاجة التي تحوي رغبة  ن، إذ توضح مكانته وعلمه، وتصرح بالأهليةمدي

 فالإثارةلحدوث هذه الخارقة،  الأساسالولاية لهذه الشخصية هي الدافع  إثباتداخلية في 
به وبمكانته من خلال  ، فيفتخرالراوي لهذا الولي ا، وهي محبة يكنهليةداخ ،إذنهنا 

   .التعريف بوضعه
  

  : ددـمـال .ج 
عن الاتصال الروحي بالرسول صلى االله مصطلح صوفي يطلقه المتصوفة هو 
م بعد ذلك فعم .في الحضرة الصوفية والفتوحات بالأنوارعليهم  الإفاضةوعن  ،عليه وسلم

ن الحق فإ ،حتى يبقىفي وجوده على الولاء  نمكلي إليهما يحتاج عن وصول كل "ليدلّ 

                                                
 

أبو عبد االله محمد الشراط، الروض العطر الأنفاس، من : يراجع. من شيوخ تلمسان كأبي العباس الخزرمي التلمساني=
  .65، ص1997 ،1ط الرباط، ،زهراء النظام، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: أخبار الصالحين من فاس، تح

الاصطلاح الصوفي هو جمع البدل، وهو ركيزة من ركائز النظام الصوفي الذي يشبه نظام  في  أو البدلاء الأبدال*
حسب أربع، الدولة في الحكم، فعلى رأسها حاكم هو القطب أو الغوث ولا يوجد له ثان، ثم الإمامين، ثم الأوتاد وهم 

كذلك لأنهم إذا اضطروا للغياب تركوا ثم البدلاء وهم سبعة، ويسمون ) غرب، شمال ، جنوب ،شرق(ة الجهات الأربع
، صطلحات الصوفيةمعجم ا: يراجع .عليه الناس، ومن امتلك هذه القدرة، يصبح بدلا مكانهم، دون أن يحس جسداً

: يراجع أيضا. 58، ص1992ب، .د ،1ط ،عبد العال شاهين، دار المنار للنشر :تصنيف عبد الرزاق الكاشاني، تح
  .190-189وفي، ص، المعجم الصسعاد الحكيم

. 343 ص، 2ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني  1  
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النبي صلى االله  "على الهمم ممدومنه يطلق اسم  1..."يمده من النفس الرحماني بالوجود 
مددهم بنور على من ساء من عباده  وأ الهاديةالحق  إفاضتهعليه وسلم لأنه الواسطة في 

  2 ". والأبد
  الأنبياءو الأولياءالتي يتلقاها المحتاج ببركة مقامات  مساعدةال هو ،إذن ،المدد

عنه في  ىوهو نفسه الحدث الذي لا غن ما إثارةنتيجة  ،تأتي على شكل حدث خارق للعادة
) الخرق (يقترن المدد  أننفسه الكرامة، شريطة هو المدد  نإلنقل  ،بالأحرى أوالكرامة 
  .المعجزة أو ،، السحرالاستدراجباسم  آخر ك لا سميوإ ،والصالحين بالأولياء

  :منها ما كان  أشكاليتخذ المدد عدة 

  كرؤية  قلب وحضور الأرواحليعني بحضور المعاني في ا :يـروحمدد

الأحلام أو ما دخل في فلك  السلام،، أو الخضر عليه النبي صلى االله عليه وسلم
ن ـوالمعيذ ـوت الخارجي المنقـالإلهام الداخلي والص"الذي يمثل الهاتف و

بعد بينه وبين المتلقي، فلا يبحث  إيجادوكونه صوتا بلا جسم ساعد على  ، راقبـوالم
ترد على نفسية وقد يكون المدد في حالات  ،3"، بل يبحث عن كنه مقولتهكينونتهعن 

 .ما سيحدث في المستقبلفي خواطر الناس و ما المتصوفة، يعرفون بها

رأى في منامه النبي صلى االله عليه وسلم ومعه  يللما كان من الل"...: كما في قوله
فنهضت إليه بسرور رؤيته صلى اله : الرجل ي االله تعالى عنها قالأبو بكر وعلي رض

ي االله عنه بكر رض عليه وسلم وقلت يا رسول االله ادع االله تعالى لي، فالتفت لأبي
يده وأعطاني يا أبا بكر أعطه، فإذا به رضي االله عنه قسم رغيفا كان ب: وقال
ة، فأيقظ ـذه ووجد من هذه الرؤيا المباركـه، ثم أفاق الرجل من منامه وأخـنصف

                                                
 

  .101صاني، ، تصنيف عبد الرزاق الكاشصطلحات الصوفيةمعجم ا  1
.188ص ،نفسه  2  

 3  .191ص ، أدبيات الكرامة الصوفية،أبو الفضل بدران 
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أهله واستعمل نفسه في العبادة، فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام 
، 1..."يا علي اقرب: ونصف الدراهم المحتسب بها؛ فلما دفعها لشيخ قال له الشيخ

الرجل النبي صلى االله عليه  جاء على شكل منام رأى فيه ،فالمدد في هذه الكرامة
كعلامة عن رضاه عنه ومباركة له عما ينوى فعله من أعمال  ،عطاه الرغيفوسلم، وأ

   .خيرية

  الضياع المرض،(كرد إصلاح الأضرار  الصعاب،يكون بتذليل  :حسيمدد..( 

أو  ،الأشياءاستحضار ن وغيرها م )الديون رزق،قلّة ال، العطشالجوع ، (أو سد الحوائج 
تنفلت من  أخرى أحداثو )انقسام الذوات، طي المسافات(ن والمكان، ن الزماتبديل قواني

 .  اًمظلومأو تنصر  أوضاعاًمن خلالها تصلح ف ،ما ، تنتج عن إثارةعالم الإنسانقوانين 
  

   :الأهـليـة .د 
 إذ" ،قيقيمة غرض وجودها ومعناها الحلكراهي الوظيفة التي تؤتي ا الأهلية 

قدرة  إثبات إيرادهاتظهر مثل هذه الخوارق ملامح التلفيق واضحة وربما القصد من وراء 
دون  مومعتقداتهلخطابهم  وتمريراً 2"للناس  ذلك استغلالاً...هؤلاء الشيوخ على التصرف 

لما  ،والتبجيل للاحترام هماستحقاق علىوتؤكد تخدم الأولياء عتقادات لإ اًنشرومقاومة، 
 امات تحتالكر، فتختفي هذه الأكوانالتصرف في  مل لهمن مقامات تخو إليه واصلو

ببركته، موهمة المتبعين بضرورة  ا الولي للناسهالمساعدات التي يمنح أوستار الحاجات 
 أحداثتحكي  أو، أنفسهم الأولياءمنها قد روي على لسان  الكثير أن إلا ؛كتم الكرامة

                                                
 

.347- 346، ص2النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج  1 

 ،5عدد ،مجلة الصوفيةمقالة في  ،عن محور من مشكاة النصح ،"أيهم زعيم يتبني هذه الحكايات" ،تقي الدين الهلالي 2
   www.asoufia.com  :عن موقع .15ص ،2007أغسطس 
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ليست سوى حجة واهية  ،مساعدة الناس أنمما يدل على  ؛من الناس مرأىوقعت على 
  .الأهليةلتحقيق 

   :على شكلين  الأهليةوتكون 

 سد تكون في الكرامات التي تأتي على الصورة المبينة سابقا من : باطنية أهلية

ها يكون الغرض الظاهر فيها هو هذه الخدمة التي يقدمإذ ، وإصلاح الإساءات، الحاجات
 القارئفيها من خلال المواقف التي يتخذها كل من  ، ونستشف الأهليةالمدد للمحتاج

يعتريه تعجب وتساؤل، وغالبا ما تبين الشخصيات  إذوالشخصية خلال نهاية الحكي، 
هذه الملازمة للولي وازدياد محبته في قلبه، كما في  أوموقفها وتحسمه، بأن تعلن التوبة 

إلى قال اذهب  قال لي عليك، من أين؟: ، قالةائعليك ثلاثم لي: قال له رجل " :الكرامة
بدنه، فجيء به محمولا  إلا فابتله فيإن كان صادقا فأد إليه دينه، و اللهم: الغد، ثم قال

المسيء  أعلن إذ 1."نشط من عقالفكأنما  فعافه، اللهم إن كان صادقا: فقالمفلوجا، 
الولي يتوب عليه ويزيل ما وقع  ما جعل ؛في آخر الحكاية )فقال التوبة(في قوله التوبة

  .عليه من عقاب
كنت أقابل  أننيمعه  ليقال الإمام الشعراني وقع " كما يظهر في الكرامة التالية 

هذا  :الثيتل؟ فقالهو ا م :فقلت فذكر جزاء الثيتل، يد،لصشرح البخاري في جزاء اعه م
دون الحمار وفوق فخرج الثيتل من المحراب فوقف على كتفي، فريته  الوقت تنظره،

 حتىكتم ا: فقبلت رجله، فقال ،وله لحية صغيرة، فقال هاهو، ثم دخل الحائط تيس المعز،
  الرائي  فقال، الحيوان العجيب، وخروجه من الحائط ةرؤيتحققت الأهلية بعد ف  2."  أموت

   .كعلامة ولاء وتقديس لهذا الولي) فقبلّت رجله( 

                                                
 

  1 .18، ص2ني، جامع كرامات الأولياء، جالنبها 
.602ص  ،1جنفسه،   2  
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تصرفات قع لتو اًيترك الراوي المجال مفتوح إذ، تغيب هذه العلامات وأحيانا
وكان كما قال رضي االله (الحدث بقوله مثلا وع ، ويكتفي بتأكيد وقصيات في الحكيالشخ
  . )عنه

 صيات والقارئ بعد من خلال رد فعل الشخ الوظيفةتتبين هذه  :ظاهرة أهليه

دون  كرامات اناأحيتصادفنا  أيضا من خلال بناء الكرامة نفسها،تظهر نهاية الحكي، و
 العادات قخوار إلى اللجوءيمكن حل الموقف دون إذ  حدهم، ودون حاجة لها،طلب من أ

 إلىوالدعوة  التصريح بأهلية الولي ، هونذ البدايةم هذه الكرامة هدف أنوهنا يتبين 
   :في قوله ا مسلكه، ومثل هذه وإتباعتقديسه 
شـط النـيل  إلى، فجاء وهو جنب الفرن إلىه خرج بالعجين من بيته نّأ" 

، وقد ء مثلما يرى النائم كأنّه ببغدادفرأى وهو في الما ،ء ليغتسل، فنزل المارـصبم
رج فخنفسه وهو في الماء،  إلىثم رد  ،أولاداوأولدها  مع المرأة ست سنين وأقامتزوج 

خبر أهله بما أبصره، فبعد أشهر بيته وأ إلىوجاء  ولبس ثوبه وأخذ خبزه من الفرن
ه، فلما رآها جاءت تلك المرأة التي رأى انه تزوجها في تلك الواقعة تسأل عن دار

ؤلاء أولاده ـوه تزوجك قالت منذ ست سنين ى، وقيل لها متعرفها وعرف الأولاد
    1 ".ي، فخرج في الحس ما وقع في الخيالـمن

ة هذه الكرام أن، مما يدل ذلك إلىالخارق في هذا المثال دونما حاجة  الحدثوقع 
   .تحكي لتعزز مكانة الولي وتتوجه بالأهلية والتقديس

رواية من  الأساسيهي القصد  ،كما تبين لنا من خلال التحليلإذن،  ،الأهلية
 الوظيفةوالمريدين والعامة، ولو لم يتم الكشف عن هذه  الأولياءبين  لهااودتوالكرامات 

 والأخباركالحكاية الخرافية  لأخرىالتعبيرية ا الأشكاللكانت هيكلة الكرامة تلتقي مع 
                                                

 
.625ص، 1ج الأولياء،، جامع كرامات النبهاني  1  
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رغم على الت ينحصر الكراما هي التي جعلت موضوع ،هذه الوظيفة أن إلاّعامة،  الأدبية
  :مثّل بنية الكرامة البسيطةة تطاخطوهذه ال وتبدل الشخصيات، الأحداثتنوع من 

  خارجية                 إثارة                 راويال 

  داخلية                                               
 

  روحي                     مــدد                       

                                                   حسي                                                      

  ظاهرة                        أهلية                   

  باطنية                                                
                                                                بنية الكرامة البسيطة                           

  :الكرامة المركبةبنية  -ثانياً
التي تتخذها  الهيئاتوظائفها و إلى، وتطرقنا الكرامة البسيطة إلىفيما سبق  عرضنا

، قد تطورت وغيرت الأولالذكر في الفصل  أسلفناالكرامات كما  أن إلاهذه الوظائف، 
 توحكايا أخبارد مجر تصبحلم  إذ ،التداوليفقها ائها، بعد مرور الزمن وتوسع أنمن ب

 أخرىشخصيات  وإدراجتعتمد تمطيط الحدث  أصبحت، بل فحسب البطل والحدث أحادية
تقتصر على  أحياناالمحتاج و أوالشاهد و الوليكانت تعتمد فقط على  مافي الكرامة بعد

الكرامة المركبة تخرج عن  نإلا يمكن القول  ،ذلكمن رغم على ال، فحسب الولي
 الأحداثتمديد في  هو يطرأ عليها أنمكن بل ما ي ،لكراماتنموذج السابق لالأ

  :نرئيسي نشكلي مثل فيتتد الأهلية، ولخارقة لتأكّالأحداث ا تابعأو ت ،والشخصيات
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 إلىدون أن تصل  الإثارةتتابع قد تكون الكرامة على شكل  :الإثارةتتابع  .أ 

ول وحبس أنفاس جل الإبقاء على الفضوتتطور من أ الأحداث تنمويجعل المدد، ما 
  :مثلما نجد في الكرامة التالية عام،المروي له والمتلقي بشكل 

عزم على سكني قد باع ما كان له بها ووكان  خرسان أهلوقدم رجل من "
مكة هو  إلىروج ـه عشرة آلاف درهم، فأراد الخـالبصرة، فلما قدمها كان مع

بي محمد حبيب العجمي يل لأه، فسأل الناس لمن يودع العشرة آلاف درهم ؟ فقـوامرأت
اشتري بها منزلا  أن أريدوهذه عشرة آلاف  مكة، إلىقاصد وامرأتي  إني: فأتاه فقال

 إلىتشتري لنا بها فأفعل، ثم سافر الرجل  أنبالبصرة، فإن وجدت منزلا ويخفّ عليك 
يشتري بالعشرة آلاف  أن أصحابه، فشاور حبيب مكة فأصابت الناس بالبصرة مجاعة

أتصدق بها فأشتري له بها  أناوضعها لمشتري منزل فقال  إنماويتصدق به، فقالوا  دقيقا
فأشتري بها دقيقا وخبزا دراهمه،  إليهمن ربي منزلا في الجنة، فإن رضي وإلا دفعت 

 أويا سيدى اشتريت لنا منزلا : حبيبا فقال أتىمن مكة  ، فلما قدم الخراسانيوتصدق به
 فيه قصور وأشجار وأثمار قد اشتريت لك منزلا :ا؟ فقالتردها علي فأشتري أنا به

قد اشترى لنا حبيب منزلا أراه كان : ، فقالامرأته فرحا مسرورا إلى، فانصرف وأنهار
الخراساني  أقاموأثمار وأنهار، ثم  أشجاروما فيه من  أمرهلبعض الملوك، فإنه قد عظم 

، فقال ليالمنزل الذي اشتريته  أينمحمد  أبايا : حبيب فقال إلىوجاء  ثلاثة أويومين 
وصفاته، فانصرف  أشجارهو أثمارهبقصوره و  الجنةاشتريت لك من ربي منزلا في 

حبيبا اشترى المنزل من ربه عز  أن: شد فرحا من الأول وقال لهاامرأته أ إلىالرجل 
ا يكون يكون وفق االله حبيبا، وما قدر م أنرجو أيا فلان  امرأتهفقالت  ،وجلّ في الجنة

من  فدعافليكتب لنا كتابا بعهدة المنزل، فأتاه فقال نعم،  إليهمن لبثنا في الدنيا، فارجع 
الرحيم، هذا ما اشترى أبو محمد حبيب من ربه يكتب له الكتابة فكتب باسم االله الرحمان 
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وأشجاره  ، أني اشتريت له منزلا في الجنة بقصوره وأنهارهيعز وجلّ لفلان الخراسان
، فربه سبحانه وتعالى يدفع هذا المنزل إلى فلان الخراساني ته بعشرة آلاف درهموصفا

منزله وامرأته فدفعه  إلى، فأخذ الخراساني الكتاب وانطلق به با من عهدتهويبرئ حبي
، فأوصى امرأته إذا أنا يوما ثم حضرته الوفاة أربعينأقام الخراساني نحوا من إليها، و

، فلما دفنوا الرجل ، ففعلوا ذلكلوا هذا الكتاب في أكفانيني فاجعغسلتموني وكفنتمو
، فنشروه فإذا فيه يه مكتوب ليس يشبه مكاتيب الدنيامطويا ف وجدوا على ظهر قبره رقاً

براءة لحبيب أبي محمد من المنزل الذي اشتراه لفلان الخراساني بعشرة آلاف درهم : 
برأه منه، فأتى حبيب بالكتاب فجعل فقد دفع ربه إلى الخراساني كما شرط له حبيب وأ

   1"هذه براءتي من ربي عز وجلّ: يقرأه ويقبله ويبكي، ويروح إلى أصحابه ويقول
يصف فيها سفر الرجل  التيالحكاية بالحالة البدئية، في بداية  الراويتظهر وظيفة 

 الأول حولّالتفيحدث  ،بتعرض البصرة للمجاعة الأولى الإثارة، ثم تأتي عه الأمانةادواستي
والإثارة ،الولي  للتصرف في المال بسبب ما حل في البلاد من فقر ومجاعة يضطرا لم 

بالمنزل من  أوة بماله ـاحب الأمانة والمطالبـتكمن في عودة الخراساني ص ،الثانية
 اأم، الجنةقرار المقايضة المال بمنزل في  الولييتخذ  إذ التحول الثاني، فيحدث الولي

هو  الثالثوالتحول كتابة التعهد،  الولييطلب الخراساني من  عندما فتحدث ،ةالثالث الإثارة
تكمن في موت الخراساني  ،الرابعة الإثارة اأم، التعهد فيكتبلما كان سابقا  الوليتأكيد 

  المدد يأتي الحدث الخارق الذي يمثل ،كلها الأحداثقبره، بعد هذه  إلىلتعهد معه وأخذه ا
ليست من  هاأنّمما يدل على  ،قبر الخراساني خرقة ذات شكل غريب على يطرح إذ

بعد  الأهلية قوتتحق، لغيب، مكتوب فيها البراءة للحبيبالدنيا بل من مكاتيب عالم ا بيمكات
  .  الأصحابهذه الحادثة ويأخذها الحبيب ليراها كل 

                                                
 

.19ص ،2ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني  1  
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   :ةالتالي نلخصها في الخطاطة
       إثارة               ي        راو      

                                ل تحو  
  

  إثارة                                          
                               ل  تحو  

  

  لتحو  إثارة                                 
  ددــم                             

    أهلية               
  

   في الكرامة المركبة الإثارةتتابع 
  

لا تستدعي المدد ، في مسار الحكي تحدث تحولاتالوقائع وز تستفّ التي الإثارة
 إلىتصل  حتىم العقدة وتأز الأحداثتنامي  تصورمباشرة كما في الكرامة البسيطة، بل 

  .العقدة تسوية أو ،لحل الإشكال غير طبيعية تدخل قوى درجة توجب
  

الكرامة المركبة، هو  أحداث لشكل الثاني الذي تنبني وفقها :المدد تتابع .ب 

ز الكرامة على تركّ إذ فة الأهليةوظي بذلك دتأكفت ،كل متتالوالمدد بش الإثارةتتابع كل من 
الحكاية  فتظهر وكأن ،الشخصية المرافقة له أو الوليتواجه  التيالخارقة  الأحداثتبيان 

تنتج  كل إثارةف .والمدد معا للإثارةبل  للإثارة اًطليس تمطي ذلك لكن تحوي عدة كرامات،
 ستمرمن الحكي يوهذا ما يجعل  مباشرة، الأهليةلا تتحقق  أحيانا لكن ،في الحكي تحولاً

صحة و إيمانهاوتشهر تعلن الشخصية اكتفاءها  نأ إلى، جديدة ومدد مكمل إثارةبوجود 
  :مثال ذلك قول النبهاني. اعتقادها



  ثوابت بنية الكرامة الصوفية                                                         :الفصل الثالث
 

 124

ما وقع قبل رضي االله عنه حمد ومن كرامات سيدي أ: الرشيد هيمإبراقال سيدي "
 أصابني، فبعد فراغنا من الحج لحج وهو باليمنل أتيناونحن بمكة وقد  إليهوصولنا 

على هذا  ت من الموتـ، فخشيالحاجة لقضاءع القيام ـستطيلا أ أنيمرض شديد حتى 
الخاصة  المعرفةفني باالله تعالى اظفر بشيخ كامل يع أناالله تعالي  إلى، فتضرعت الـالح

بن حمد على معرفة تامة، فتوسلت بسيدي أ أموت ىحتوبرسوله صلى االله عليه وسلم 
 إدريسحمد بن أ سيديفبمجرد ما غمضت عيني للنوم رأيت  ، عنهي االلهضر إدريس

 أندواؤك : وقال لي عنديفوقف  ،وأنا مضطجع على السرير إلىي االله عنه جاء رض
، فالتفت افعل لي أنتمريض  أنا سيدي، فقلت له يا لدك ولحمك ماء زمزمتجعل بين ج

حمد أ سيدي عندي، فلما وصل ي قربة من ماء زمزم على ظهر سقاءوقد حظرت عند
، فصار لها دوي في بدني المحلذلك خاصيتي ووضع رأس القربة في خرق الجلد في 

 حتىي شيء كثير من العرق حصلت كلها في ذاتي وسال من أن إلىدوارق، كدويها في ال
أي  إلىالقيام والمشي على رجلي  إلىفي قوة  أجد وأنا فاستيقظت، نزلت  تحت السرير

ديد، فتوسلت حصل لي مرض ش أيام، وبعد الأستاذالعافية ببركة  لي، فحصلت مكان كان
ع وهو يمة عظيمة في محل مرتفيته في المنام في خ، فرأه عنهـخ رضي اللـبالشي

خائف من الموت؟  أنت: ليفقال  أمامه، فجلست جلسسلمت عليه وقال لي اوحده، ف
ثمانين  ركـيكون عم حتىتموت  ما :الأول: ة وكتب فيها سطرين، فأخذ ورقنعمله قلت 

 وأعطانيالعارفين باالله تعالى،  أكابرتكون من ، ما تموت حتى الثانيوالسطر  ،ةـسن
النبي  أرلم  أني، ثم تذكرت  تعالى على ذلكقرأتها وحمدت االله، فقرأهاا ليالورقة وقال 

يده شيء نوريك، فرأيت في  اجلس ليفقال  للأستاذفذكرت ذلك  ،صلى االله عليه وسلم
ي من وخرج، غزلا إلانفسي  أرىالغزل ولا  كيفية صرت في مثال وأنا ،يطوي فيه الغزل

ي كرم االله هو عل فإذامنه نصيبا فظهر لي شخص  طوي، ويءخيط وجعله في ذلك الش
 طويي االله عنه، ثم هو عثمان رض فإذاما شاء االله، فظهر شخص ثان  طوي، ثم وجهه
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ما شاء االله فظهر  طوي، ثم ي االله عنههو عمر رض فإذانصيبا فظهر شخص ثالث 
ت ضعيفا جدا مثل بقي وأناي االله عنه، بكر الصديق رض أبوشخص رابع فـإذا هو 

 فاستيقظت، هر لي النبي صلى االله عليه وسلّمفظ نصيبا طوي، ثم الصبي الذي يرضع
اليمن واجتمعنا  إلىوبعد انقضاء الحج توجهنا  بهذه الرؤيا، من نومي فرحا مسرورا

ابتداء سنه في رض اليمن في أفي مدينه صبية المباركة  ي االله عنهرض بالأستاذ
مضت عيني ليلة من قدومنا عليه ونحن بحكم الضيافة فبمجرد ما غ أول، وفي ١٢٤٨

، فلم استطع الخروج منه واستولى علي أغرقتني حتىعلي بحر من نور عظيم  أطلق
من نومي وجسدي  فاستيقظت، وار علياهلك من شدة تراكم الأن أنكدت  حتى
 أمراخ ـلهذا الشي أنوعلمت ، عنه الطريق أخذنا، وفي اليوم الثاني ربـيضط
قي ما عندي كون يترقي طري أنا: قال لنا يهإل وانتسابناالطريق عنه  أخذناا، فبعد ـعظيم

ربك  إلى نأو(، وهو ليس وراء االله مرمي على إلامقصوده  إلىيصل  أن إلى فيه المريد
الحمد الله و: الرشيد إبراهيمقال سيدي . عنده في حضرته إلابل ما تحط قدمك ) المنتهى

عليه الصلاة  هقول دخل تحث حصر العبـارة، وهو مصداقحصل لنا منه المدد الذي لا ي
أعددت لعبادي الصالحين ما لا « :والسلام في الحديث القدسي عن االله عز وجلّ يقول

اجهك الكريم بفضله فلا راد فإذا و »سمعت ولا خطر على قلب بشر ذنأعين رأت ولا 
   1"ه، وربك فعال لما يريدلحكم

مصحوبة  ،المنام معظمها فيالتي وقعت  الأحداثفي هذه الكرامة الطويلة تتوالى 
في  الراويالحديث بظهور يستهل ، وفي اليقظة الصوفيحالة نفسية يعيشها و بنشوى

حمد ما وقع لي من قبل وصولنا ومن كرامات سيدي أ: راهيم الرشيدقال سيدي إب( :قوله
الحديث عن الفضاء والشخصيات أو ) الحج وهو باليمن ونحن بمكة وقد أتينا إلى إليه

                                                
 

  1 .578-576ص، 1ج، جامع كرامات الأولياء، النبهاني 
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 من الموت ودعائه بأن هخوف إبراهيم الرشيدبمرض  الإثارة تأتيثم  للحكاية، الحالة البدئية
في المنام إذ يحضر الشيخ أحمد بن  المدد بعدها يأتي ،قبل مماته رفيناحد العأ يلقى

  أيضا خبعد مدة يعاوده المرض فيطلب مدد الشيالإثارة الثانية إدريس ويشفي المريض، و
، ويتحقق كل ما أراده، ثم تأتي وظيفة فيشفى إبراهيم الرشيد في المنام الثاني المدديحضر 

   .نة رفيعة ومدد واصل، باعتراف إبراهيم الرشيد أن شيخه صاحب مكالأهليةا
من  في تضافر المدد نوعاً يخفيما نجد هذا النوع من الكرامات المركبة،  وكثيراً

في  ناهضة ستارحثة اذلك الب إلى ، كما أشارتالذي يكثر في الكرامات الصوفية الاختبار
 ةوالثابت ةالمتكررمعتبرة الاختبار من الوظائف  بينة السرد في القصص الصوفي كتابها

عن ) اختلافه(امتحان يبين مدى  تعرض الصوفي لاختبار"إذ تبين  ،الكرامة الصوفية في
هي  ،ة سرديةتمثل فيما تأتي بعده وظيفما ت وقيمة هذا الامتحان لا تكمن فيه بقدر...الناس 

نمثل لذلك  أنيمكن  .الأهليةويتحقق غالبا في  1"الذي يقفه الصوفي ) الموقف المختلف (
  :الخطاطة التاليةب

  الإثارة    الراوي     
  المدد                          

  الإثارة                          
  

  المدد                          
             يةالأهل             

  تتابع المدد في الكرامة المركبة
  

                                                
 

.164ص ،الصوفي بنية السرد في القصص، ناهضة ستار   1  
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  :ثوابت الشخصيات الكراماتية - 3
، وركيزة أساسية لا يستقيم الصوفية الكرامة ر الشخصية عنصرا فعالا فيتعتب

  جله الحكاياتذي تدور حوله الأحداث، وتنسج من أالبناء من دونها، فهي المحور ال
قبل شخص غير  من خارق للعادة أمرظهور "فهي  ذلك في تعريف الكرامة، حويتض

، فمالا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا، وما مقرون لدعوى النبوة
، لكن ليس كل وارد الحدوث ،إذن الخارق، فالأمر 1"كون مقرونا بالنبوة يكون معجزةي

والمعجزة  دراجالاستوق بين الكرامة والسحر نفر أن يكمن ومن هنا ،خارق كرامة أمر
ن تظهر خوارق العادات بعض وإ(" فالأمر الخارق المقرون بدعوي النبوة يسمى معجزة،

  .2"فهذا هو المسمى بالاستدراج ) عن طاعة االله تعالى من كان مردوداً
على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم "الخوارق التي تظهر  ،إذن ،الكرامة تخص

مما /والعمل الصالح  الاعتقادمصحوب بصحيح  ،ملمتابعة نبي من الأنبياء عليهم السلا
م المسلمين، تخليصا لهم من المحن واع أيديسمى معونة وهي الأمر الخارق الظاهر على 

 يقوم على يده الحدث الخارق، يحدث تحولاً الذيالشخص  فيتغيير  فأي، 3..."والمكاره
قصديات مات مغايرة لقصديماسم آخر و له ،آخرشكل  الحدث في حيز في الشكل وتدخل

  .لهذا الشكل معيناً الذي يمنح للفعل الخارق انتماء الأساسهو الحجر  فالوليالكرامة 
تركز على الشخصية بقدر تركيزها على الحدث، وهنا تختلف عن  ،إذن ،الكرامة

 إذ، التداخل الوارد بينها من رغمعلى ال الأدبية الأنواعالخبر وعن النادرة، وغيرها من 
البعض يدرجها ضمن  أن حتى، ة بالشخص قبل الحكم عن نوع الحدثي معرفتقتض

                                                
 

www.almostafa.com   1 :عن موقع ،210ص ،التعريفات ،الجرجاني 
  2 .150ص، 1ج ، جامع كرامات الأولياء،النبهاني 
.29-28ص، 1ج، نفسه  3  
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الدينية مكانتها  االناس لهلطبقة معينة من  أخبارخبار ولكن لها خصوصية معينة، فهي الأ
  .لهذا النوع شرعيته حوحده من يمن فالولي، والمذهبية في المجتمع

تطرقنا  يالشخصيات التم ، زاوية عوالجعلنا نقارب الشخصية من زاويتين وهذا ما
التي تنتمي إليها الكرامات لا تعد خاصية في الفصل الثاني، على أساس أن العوالم  اإليه

مهما ، ككل السردية الشخصياتمع بل هي مشتركة  ،من خصائص الكرامات الصوفية 
 أوالخيال  أونجد شخصية تتجاوز الواقع  أنالذي يضمها، فلا يمكن  الأدبيكان النوع 

تشترك فيه مع عناصر و الأدبيكل مؤطرة للشّ ،من هذه الناحية ،إذنعجائبي، فهي ال
الشخصية ثابت من ثوابت الكرامة  نأالجهة الثانية، فهي  اأملصياغة العوالم،  أخرى

الحديث عن العلاقات في  أخرناومن هذه الزاوية  ،يستقيم هذا الشكل وعلى أساسها
   .التفصيل في بناء الكرامة بعد ما إلى رامةالشخصيات في الك وأنواعالشخصية 

  :تواتر شخصيات الكرامة من خلال الحكي 3-1
  :وتعدد الذواتلولي ا: أولا
يقوم عليه  أساس في الكرامة الصوفية هو محدد الوليفإن  ،الحديث أسلفناكما 

لوجود الشخصيات في أي نص  وجوده في نص الكرامة مخالف أن إلاتمييز هذا الشكل، 
المعنى  هاد من خلالولّيت ،في سيرورة الحكي تملأفارغة  علامة ، فهو ليسآخرئي حكا
إلى  إضافة الولي إنما، 1"يتلفظ بها عنها أومن خلال جمل تتلفظ بها  إلايتبني  لا" الذي
 يإلى نسق إيديولوج الانتمائه ،في الحكي ادلالة مسبقة قبل دخولهحمل شخصية ت ذلك،

  .باسم الصوفية معروف
ي الكرامة قهي التي تب ،الأسانيد والتواريخ اي تؤكدهالت الوليجعية شخصية مر

الذكر  أسلفناكما  عن غيرها من السرود التي تدخل ضمن العجائبي، اًمختلف اًخاص شكلاً
                                                

 
.26ئية، صسميولوجيا الشخصيات الروا فيليب هامون،  1  
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 هبقيام، شخصية عجائبية إلىهذه المرجعية لا تدوم طويلا، فغالبا ما تتحول  أن إلا
أفعال لا وغيرها من  ،والمشي على الماء واستجابة الدعاء كالطيران في الهواء ،خوارقبال

   1.إنسان طبيعي يؤتيها
تظهر في  بل ،الخارقة لا تقتصر على الكرامة فحسب الأفعالهذه  أنالملاحظ 

تجمع كلها  إذالسير الشعبية والقصص الخرافية، ، مثل الأساطير، أخرىتعبيرية  أشكال
فتتناص وصفات، هذا البطل ن تختلف في مرجعيات ، لكخارقاً بطلاً الإنسانعلى جعل 

  : شخصية الولي مع شخصيات من أنواع أدبية أخرى منها
  :الشعبي الولي والبطل .أ 

، في كونه ي القصص الخرافية والسير الشعبيةمع البطل الشعبي ف الولييشترك 
رسمهم هي يمثلون ما لها وت" الذين مة أبطالهاأكل  تشكل جلهم؛من أ اًمنقذا للناس ومضحي

وتنسب إليهم من الصفات  ،نعادييغير  أبطالاًفتشكل منهم  2"وفق ما تشتهي وما تعتقد
مكان بمنح هذه القوي لتالي تتحد البطولة في كل زمان ووالأفعال الشيء الكثير، وبا

يعمل  إذ ر هذه الكرامات،في انتشا كبيراً المجتمع دوراً كثيرا ما أدى، وللإنسانالسحرية 
تجعله و ومختلفة عن الناس ولادة خاصة له تجعلعلى البطل وقدرة عجائبية   ءإضفاعلى 

هو جانب التقديس الذي يحظى به  ،ز البطل الصوفيما يمي أن إلاّ 3،ةحياة خارقيعيش 
  .الذكر إلى كل الصفات السابقةزيادة 

عن التماهي  الوليهي التي تبعد  ،دينيةلسمة القداسة ا نإ :والنبي الولي .ب 

به من نوع آخر من الشخصيات الدينية وهي تقر ،أخرىمن جهة البطل الشعبي ومع 
النبوة انقطعت  أن إلاّ ،نفسها التي يقوم بها النبي بالوظيفة الولييقوم  إذالأنبياء والرسل، 

                                                
 

.106ص ،مثالكرامة ، يصنف الكرامات حسب مواضيعها ويذكر لكل مد بدران أدبيات الكرامة الصوفيةمح :يراجع  1  
.106ص، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمعلي زيغور،   2  
.106، صنفسه  3  
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نشر الدين والتعريف به قائمة يحملها  االله عليه وسلم، لكن لا تزال دعوىبعد محمد صلى 
ويبتكرون مواقف تذكرنا بقصص  بالأنبياءيتشبهون  أحيانا همء، فنجدوالعلما الأولياء

، عصا موسى التي انفتحت بها الطريق وخاصة قصة موسى والخضر ،الأنبياءحدثت مع 
 الأحداثوغيرها من  المرضىوشفاء  الموتى وإحياءفي البحر قصة عيسى عليه السلام 

فلا  ،1ليه الصوفي في بناء أفعالهند إويست ث، أي ما يتكئيطلق عليه اسم الإرالتي سبقت 
للولي بالانخراط ضمنا في صنف "ذلك ما يسمح  إن بل ،إعادتهافي  حرجاًيجد المتصوفة 

هو الذي يؤكد  الاندماجالأنبياء والأولياء لأن هذا  أسرةمن سبقوه، ملزم بالاندماج في 
حالة انفراد الولي بكرامة لا  لا يتحقق بصفة تامة في دينياً ويمنحه بعداً ،جدارته واستحقاقه

     2".مثيل لها في الماضي
ويمتص  في نشأتهم، وخاصة وأخلاقهمفي منهج حياتهم  ءبالأنبياالصوفي  يقتدي

بالنبي  اقتداء نأميي أولياء أو ،عانو من الفقر واليتم أولياءما يصادفنا  فغالباً 3،أدوارهم
، يفتح االله جهله بالقراءة والكتابةمن رغم على ال لياًمحمد صلى االله عليه وسلم، فيصبح و

فني حياته في مراجعة الكتب، وهناك قصص ما لا يفتحه على العالم الذي أ بالأنوارعليه 
ويفهمون لغات الإنس والجن  ،كلها العلم أموريتكلمون بفتح من االله في  أولياءكثيرة عن 

لال ، من خلخيال في الحسكما يشتركان في رؤية عالم ا ،وغيرها من مظاهر كسب العلم
تحكي رحلات إلى السماء  التيكما هو الحال في الكرامات  ،والكشف يوالوح المعراج

   4.ورؤية للجنة والنار ومعرفة أحوال أصحاب القبور

                                                
 

  .966، ص، المعجم الصوفيعاد الحكيمس 1
 ،1988، 1ط ،الفتاح كيليطو، الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء عبد  2

   .60ص
.184ص ،العقلية الصوفية ونفسانية التصوف علي زيغور،  3  

.96، ص2004 الرباط، ،1ط لنشر،ي، دار توبقال ل، الكتابة والتصوف عند ابن عربمخالد بالقاس  4  
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ولو  حتىعلى الفعل  الوليهو قدرة  ،الأنبياءما يعزوه الأولياء لأنفسهم دون  أن إلاّ
   مرحلة جديدة من مراحل العطاء الموت يرى ، فالوليفي العالم الحسي لم يكن حاضراً

هو  المتصوفةالجسد عند  أن، ذلك الحياة الدنيا والفعل فيها إلىلا يمنعه من الحضور 
ت ، وبعد الموسجن الروح ومقيدها فهو ،منه والتخلص ترويضهالعنصر الذي يجب 

، وهذا ما مساعدة إلىج والخلان، وتساعد من يحتا الأهلتسري روحه في العوالم وتتفقد 
 أونه تكلم في قبره أ الأخبار، فتكثر عنه الوليبعد موت  حتى بالانتشارسمح للكرامات 

وقداسة  تجعل للولي حضوراً التي الأفعالمن حاول سرقة ضريحه وغيرها من  أذى
  .كبيرين

     لكرامة من دونهل أساسهو بطل الكرامة وهو القطب الفاعل فيها، ولا  ،إذن ،الولي
إلاّ باعتبارها نقطة " ،لذلك غالبا ما تركز عليه دون التركيز على غيره من الشخصياتو

، وغالباً ما يتم عن طريق الصدفة، أو من )جاء رجل، التقى بشاب(التقاء تشكل حافزاً 
بذلك تتشكل على المستوى  لكرامات بسؤال أو طلب نصيحة، وهيأجل اختبار صاحب ا
 صورةبيكون حضور الشخصيات الثانوية في الكرامة و 1"از المعنىالدلالي سنداً في إبر

لكينونتها ماعدا ما يظهر من خلال  أوأي تحديد لصفاتها  دونو غير واضحة،و ضبابية
  :فعلها ومن هذه الشخصيات الثانوية نجد

 شخصية المنكر:  
لولي شك بقدرة ا أي أن، لدرجة كرامة الصوفية بشكل كثيريتكرر لفظ المنكر في ال

التي تتكرر في  الإساءةهذا المصطلح لكونه جامع للمواقف  نااستخدام وقد، له إنكاراًيعتبر 
 الشك في قدرة الولي لفظية، وبين إساءةسيء مبين ال الإنكارتراوح في ،الكرامة الصوفية

 الإساءةيشمل  إذن، والإنكارغيره،  أو الوليعلى ممتلكات  اعتداء الإنكاريكون  وأحيانا
                                                

 
.222الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي، صآمنة بلعلى،   1  
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الكرامة بذلك المدد ببركته، وتمثل  ويأتيه، فينتصر له الولي الوليشخاص آخرين عدا لأ
  .كان أينمامظلوم لانتصار ل

واسمه، فلا يعرق عنه المتلقي سوى أنّه إنسان اقترف  غالبا ما تغيب ملامح المنكر
امة ذنباً وأساء للولي أو أحد تابعيه، على خلاف شخصية الولي مثلاً، إذ تحضر في الكر

بكل صفاتها وأخلاقها، مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة وجود هذه الشخصية، أم انها مجرد 
  .إضافة من الراوي إلى نصٍ سابق

مشتركة بين الكرامة وأشكالٍ تعبيرية أخرى، فغالباً ما شخصية  المنكرولعلّ 
 هارصوالتي ت ةالإساءتصور القصص صراعاً بين طرفين في ثنائية الخير والشر، لكن 

ختلف عن الإساءة التي تصورها القصص الخرافية مثلا، فالشك والتردد الكرامات، ت
كلها إساءات يعاقب عليها، وفي كثير من الأحيان تنتهي الكرامة بتحول  ،واكتشاف السر

الكرامة  مريد محب لشيخه، مما يؤكد ما توصلنا إليه سابقا من أن أومؤمن  ىإلالمنكر 
تمكنها من الوصول  ةعلى الصراع، إنما تتخذ من الصراع حالة مبدئي الصوفية لا تنبني

  .إلى الإتحاد والانصياع

 شخصية المحتاج:  
تدهورت " سد الحاجة في عصرواقف الحاجة وتصور الكرامات م ما كثيراً 

وزاد الحديث عن  ديار المسلمين وتفشت الأوبئة و المجاعاتفي  الاقتصاديةالأحوال 
هو  ، فكان الولي1"الطعام إلىسوء الأحوال وترمم احتياج الناس  وضتعالكرامات التي 

 دعاءتحقق  ريدومن ي ،عائض وأ جائعأو مريض وكل محتاج  إليهالمرجع الذي يعود 
  تظهر شخصية المحتاج عكس شخصية المنكر ،وبالتالي ،تعلمونيل بركة وتيسير 

                                                
 

.63ص ،الصوفية والسياسة في مصر عمار علي حسن، 1  
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وهذا ما  ،قدرة الوليفي كك منكر ومتشفالمسيء  اأم، ومعتقد بالوليفالمحتاج مسلّم 
  .العلاقات الحديث عن سيظهر من خلال

ب، فكثيراً ما الحاجة في الكرامات الصوفية لا تقتصر على نقص مادي فحس
، فيشبع غريزة تب من خلالها الولي على تساؤلات أحد الشخصياتصادفنا كرامات يجي

  . المؤيدين أو التابعينحب المعرفة الموجودة لدى الإنسان، وينتهي به المطاف في صف 
ويتضح لأهليةتحقيق ا، لا غنى عنهما في شخصيتي المنكر والمحتاج نلاحظ أن ،

وهنا  ،بمكانة الولي ذلك من خلال المسار الذي تتبعانه، فغالبا ما ينتهي بالتوبة والإقرار
   . تتحقق الأهلية التي تعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الكرامة

  

 لمددتشخيص ا:  
دد يكون الم أحيانا، بل فحسب ومسيئاً ومحتاجاً لا تشمل الكرامة الصوفية ولياً

المدد  نينقصه الدقة، لأ أمرعد كون تسمية المدد بالمساشخصية فاعلة في الكرامة، وقد ت
 مسيء  وولي  أومحتاج، و لي تتلخص الكرامة في ولينفسه، وبالتا الوليقد يقوم بدوره 

ة لفيصبح المدد شخصية مستق ،عيات السابقةالوض إلىد يضاف المدد وق ،مددوولي  أو
تقوم بفعل المساعدة، كشخص منقذ، أو أسد حارس، وغيرها من الحالات التي يتحول فيها 

  .الحيوان والجماد إلى مساعد
 السابقعوالم الشخصيات  إلىيستدعي العودة  ،الحديث عن تشخيص المدد نإ
أو رجل غريب جاء بالطعام، أو مدد المشخص شخصية عجائبية، فغالبا ما يكون ال ،ذكرها

حد الحيوانات التي تتخطى حيزها المحتاج، وأحيانا يكمن في أفارس شجاع ينقذ الولي و
تمتلك وتنقذ وتطيع و، تفهم عجائبية توتصبح بالتالي حيوانا الإنسانلتستعير صفات 

  .شكل كثيرومثل الكرامات التي تأتي على هذا ال إدراكا للواقع
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 الشاهد:  
ها بالحياة مدو ،داولـالت إلى إخراجهافي  اًكبير اًللشهود على الكرامة دور نإ

ولو  حتى ،شخصية الشاهد في الكرامةالحضور المتكرر لنغفل  ألاّلذلك يجب  ؛والدينامية
 ، وكذلك تحولها وتقاسمها بين الشخصيات السابقة، فقد يكونالأحوالفي كل  ثابتةلم تكن 

، وفي الشاهد رالمحتاج هو الذي يقوم بدو وأحيانالذي يروي الحكاية، االمنكر هو الشاهد 
، بل وضعهاة في تشخصية الشاهد غير ثاب إذنيكون الولي نفسه هو الشاهد،  أخرى أحيان

   .متحولة ومنتقلة بين الشخصيات السابقة
  

  

  :الشخصيات من خلال العلاقات 3-2 
لا يكتمل دون  ،صفاتها وحضورها في السرد يثمن حالحديث عن الشخصيات 

من  لا تتحدد أبداً"العوالم فيما بينها، فهي عن العلاقات التي تربط الشخصيات بالحديث 
مع  لكن من خلال العلاقات التي تنسجها ،)فعلها(سردي لخلال موقعها داخل العمل ا

ب آخر من جوانب وبالتالي الكشف عن هذه العلاقات يضيء جان؛ 1"الشخصيات الأخرى
  .الشخصية الكراماتية

 :التبعية/الصراع  -أولا

 ـ والقصصكغيرها من الحكايات ـ  أنهاما تفهم الكرامة الصوفية على  كثيراً 
 إلى اانصياعه أظهرتموضوع قيمي،  امتلاك، صراع من أجل على الصراع قائمة

هذا  أنالصوفية يجد لكن المتأمل في الكرامة  2،تجسيد هذا الصراع بالمنهج السميائي

                                                
 

.10ص سميولوجيا الشخصيات الروائية،فيليب هامون،   1  
.148ـ 129، صدينامية النص ،محمد مفتاح :يراجع  2  
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تدخل في صراع مع  إذ، حلة بدئية من مراحل تكون الشخصيةالصراع ليس سوى مر
، وصراع مع الذات ضمن أساسيات الطريقة الصوفية لكن بمجرد ارتقاء الصوفي العالم

  .الصراع هذا يزول القطبية أودرجة الولاية  إلىفي سلم المقامات ووصوله 
وبينه وبين تكامل وتداخل بينه وبين الطبيعة،  إلىول يتحالصراع،  ينجلي أن عدب
لا  في عروقه وأن الزمن يجري جزء منه، وأن أنهاكما لو  فيرى الطبيعة" المجتمع،

 امتداد لنفوذه إلىبل يتحول الموت عنده  ،1"الموتصدام بينه وبين الحياة والواقع و
ويعتقد بقدرته على  ،شرييتجاوز بذلك مخاوف البف خصوصية جديدة لإثبات مكانته،و

  .امتلاك العالم وسلطته على الكون ككل 
 أويتجلى الصراع كذلك في مرحلة بدئية، ف ،فيما يخص علاقة الصوفي بغيره أماّ

خاصة الصراع ، أو مرحلة إنكارها، التي نلمسها في الكرامة بالأهليةلنقل مرحلة الجهل 
ثم  2الأشياءيحكم بظواهر  اًعالم اًفقيه أم ،اًظالم اًسلطانأكان  ، سواءمع السلطة في البلاد

انتصار السلطة الروحية على "لمدد فيزول الصراع ويتحقق ايعود التوازن من جديد، بعد 
 إثارةالتغلب على  أونكر وتوبة الطرف الم الوليتصور انتصار  إذ 3"السلطة الدنيوية

  .معينة

  :لولـالح – ثانيا 
التي من يقع على عاتقها رسم  ،دئية في الكراماتكان الصراع هو المرحلة الب إذا

بع علاقة الصراع وعاده العلاقة التي تت البطل وتأكيد قدراته، فالحلول هو ملامح هذا
 الوليلاقة لا تكاد تخلو منها الكرامات، وتتجلى بصفة واضحة بين هي عالتوازن، و

 مراحلهق الحديث عنه في للنظام الصوفي الذي سب بين الشيخ وتلميذه، تبعاً أووالمريد 
                                                

 
.184ية ونفسانية التصوف، صعلي زيغور، العقلية الصوف  1  
.187ـ  175ص، محمد مفتاح التلقي والتأويل :يراجع  2  
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تقريبا  قائمةن كانت التبعية التي تقضي بها كل قوانين الكون سابقة من هذا البحث، وإ
الصوفي  مالنظاالتبعية في  أن إلاّ، السلطان والرعية، والمقود القائدكما بين  ،الإكراهعلى 

تبع بالفوز في قائمة على الحب والتسليم، وعن القناعة بصحة العقيدة، تبعية توهم الم
  .الجنةودخول  الأولياء شفاعةب الآخرة

شحنة حب غير عادية، لا تصورها الحكايات الأخرى ة الكرامة الصوفيتحوي 
وهو العالم العلوي وما يمثله من ،منه  ىسمأتفرز علاقة خاصة بين البطل وبين ذوات 

، وما يصحب هذه يتحدث الصوفي عن رؤية االله أن اًبغري، وليس الأنبياء أرواحملائكة و
فعل " فالحب الصوفي ،وعبرت عنه الشطحات الصوفية أشادت ،الرؤية من حلول ووجد

فلا خير في حب يديره العقل، حسب الصوفيين، والحب الصوفي  ،قلبي لا يعلل عقليا
والحلول وغيرها من ، الوجد ، الشوقكالعشقيعبرون عنها بمعجم غني  1"تجربة ذاتية

والتي تعلو عن الغايات وتتجاوز الخوف الإلهيةدرجات المحبة ر المصطلحات التي تصو ،
   2.على بذل الذات للإله والفناء فيه ، وتحثّلعقابمن ا

علاقة محبة وتبعية، تظهر في حضورهم في  الأنبياء أرواحيجمع بين الصوفي و
درجة تكرار الدين والدنيا، والاقتداء بهم، ل أمورالصوفي لهم في  واستشارة، اليقظةالمنام و
فقد نصادف كرامات تحكي  والنبي، الولي، كما تبين ذلك في الحديث عن وأقوالهم أفعالهم

، يسمى عند عصرنا هذا إلىهذا الاعتقاد سائدا  ل، ولا يزاالولي مقامحضور النبي في 
  .عن حضور روح النبي صلى االله عليه وسلم في مجلس الذكر ةالصوفيين بالحضرة، كناي

من قيم  أخرى قيمةوباقي شخصيات الكرامة،  الوليلعلاقة القائمة بين هذه ا أفرزت
 الوليعن كرامات  والإعلانتؤدي الولاية  إذالشخصية الصوفية وهي تقديس الأشخاص، 

                                                
 

.48ا النقدية في النثر الصوفي، صلقضايا وضحى يونس،  1  

.51ص ،نفسه  2  
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قيمة الخضوع الذي يقوم على الاحترام الأحادي  المبني على العاطفة من قبل  إعلاء" إلى
دور البطل  الوليلتام له وهنا يلعب الدرجة التسليم  1)"الولي(لولي الأمر ) المريد(القاصر 

في  الجماعيللحلم  ، تجسيداًتطلعاته التـي تحققـها الكرامات الذي يعوض الفرد عن
  2العلل والأسقام وتوفير القوت وتحقيق الإشباع الغريزي إبراء

   : ةالتالي ةطاخطربط الولي بشخصيات الكرامة في التتبين العلاقات التي ت

  :شخصيـــات الكرامة الصوفية
  

  مشخص محتاج          مدد      ي               مسـيء        الولـ 
  

                
  الحلولخضوع                    صراع                         

  
  
  
  
  

  
  

                                                
 

. 63ص  ،عمار علي حسن،  الصوفية والسياسة في مصر  1  
. )ن.ص(نفسه،   2  
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الحدث في الكرامات الصوفية ببناء خاص يجمع بين العجائبية وسرعة يتميز 
ذلك  أن ارتباطه بشخصيات معروفة وموثّقة في كتب التراجم، إلاّ من رغمعلى ال وقوع،ال

، كالأماكن روافد أخرى خارج نصية إليها بل يحاول إثباتها مضيفاً ،لا ينفي العجائبية
  .السنةو بتة، والحجج العقلية من القرآن والتواريخ المث المعروفة

استقراء المدونة وتحليلها للوقوف  ة فرضامات الصوفيالحديث عن الثبات في الكر
 الأفعال المماثلةمجموعة من ل تواترمن الحضور المرغم على ال، لمتكررةعلى العناصر ا

تحمل في  أن تلك المماثلة إلاّ، ةالتي يسميها بروب بالوظائف في القصة الخرافيلتلك 
الاكتفاء بتسمية ب ومنهج بروطياتها اختلافات عدة، تبين عدم جدوى التطبيق الحرفي ل

البحث في جوهر هذه الوظائف اكتشفنا وظائف جديدة مختلفة عما كانت تبدو وب .الوظائف
  . هيكل ثابت للكرامات  إلى بالوصولمما سمح لنا  ،عليه

وقيامها على  ،بثبات الكرامة على شكل مخصوص إن بناء الكرامة الصوفية يؤكد
ها كرامات جديدة لا تخرج عنها في طريقة تقديم كرامات السابقين والبناء على نمط إتباع

الاختلاف في موضوع الحدث كما أحصاها  من رغمال ، علىالشخصيةالحدث وتصوير 
مواضيع الكرامات لا تتعدى  أنأبو الفضل بدران في كتابة أدبيات الكرامة الصوفية ب

وتدخل في هيكل  ،اضيع المختلفة تقدم بطريقة واحدةهذه المو أن ، إلاّن موضوعاًعشري
  .ثابت كما بيننا سابقا 

ن أن التركيب لا يخرج بالكرامة يبيت حديث عن الكرامة المركبة من شأنهوكان ال
يط الحدث نه يقوم بعملية تمطيط للنواة المكونة للكرامة، أما بتمط، إلا أعن شكلها الأولي

رئيسي بتضافر الإثارة ، أو بطرقة أخرى تعتمد على تأكيد الحدث الالرئيسي  وتأخير المدد
  .هلية أكثر رسوخا في ذهن المتلقيمما يجعل الأ

فلا لشخصية رافد مهم من روافدها، ا من خلال تتبع شخصيات الكرامة أن تبين 
إلا إذا تبين أنها متعلقة بولي، وإلا ـ  كشكل خاصـ الكرامات  إلىها يتحقق انتماؤ
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إذا كان الفاعل  ،اًلنص، إما استدراجستسمى بأسماء أخرى حسب الشخصية الفاعلة في ا
  . ، أو معجزة إذا كان نبياً، أو سحراً إذا كان ساحراًعاصٍ

حشدها  تبين ذلك من خلال إذ ،البطل أحاديةالكرامة الصوفية  أنمن رغم على ال
 الأخرىحضور الشخصيات وكذلك  واستحقاقه، أهليته تؤكد التي ،لكل الحجج والبراهين

ذلك لا  أن إلا ،لا وجود للكرامة من دونه ،تركيز عليه كمحور أساسال، ولتبين هذه النقطة
 بما تفسر الكرامات التي تروى إلاو ،الحدث ، دونعلى الشخصية فقط تركيزاً يمكن عده

 أنعن مجهولين، والتي عقد لها النبهاني فصلا خاصا في نهاية كتابه، وهذا يدل على 
   .ر ما تركز على الشخصيةالكرامة تركز على الحدث الخارق بقد

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

خـــاتــــمــة   
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، يرسخ قيمته إلى أن الكرامة الصوفية شكل أدبي ،البحث هذاوصلنا من خلال 
لى القارئ والمروي له أولها العقد التواصلي الذي تفرضه الكرامة ع ،الأدبية في عدة نقاط

  الأدبية الأخبارالمركبة التي تشبه السند في  بالأسانيديعمل على الاستعانة  إذ، بشكل أساس
ي تلك الفترة تنبذ التي كانت ف الأدبية الساحةفي  موضعا تجد لها أنك محاولة من خلال ذل

لكون  ، ونظراًوالأكاذيبالذي ينبني على الأباطيل  الأدب ،أخرىبعبارة  الأدب العام أو
، كان السند من بين الخارقة التي لا يتقبلها العقل الأحداثمضمون الكرامة من 

  النبوي بالحديث، والتشبه الواقعيةو الأدبيةشرعية لتحصيل ال التي اتخذتها تالإستراتيجيا
  .لكسب ثقة المروي لهم

كالحوار الذي يوهم بصدق النقل، وكذا  ،وقد يتخذ راوي الكرامة استراتيجيات أخرى
    " على مرأى من الناس "اً على صحتها، بعبارات منها تأكيد ،للكرامةشهود محاولة إيجاد 

  .ن خلال وقوع الحدثاضريلأصحاب حبجعل ا أو" والناس ينظرون " 
من أو بعبارة أخرى  خارج نصيةالمحددات التي اتخذتها الكرامة الصوفية كل 

ن خلال ، كتأكيد مرجعيات الشخصية الكراماتية، بضبط تواريخ الوفاة والميلاد، ومالواقع
 ةكالمدن والقرى والأضرحة المباروتأطيرها للوقائع في  ،الزمان والفضاء المرجعيين

بمجرد إقحامها  تخرق الكرامة هذه الصورة ،، لكن ليس ببعيد عن ذلكالمعروفة عند العامة
القوانين في عادية والتصرف الغير والأمكنة  كالشخصيات الخارقة ،للعناصر العجائبية

، فتورد تفسيرا فية تستدعي مؤكدات جديدةعامة، وهذا ما يجعل الكرامة الصوالكونية 
زات المعروفة عن على شاكلة المعج صوغ وقائعهااديث النبوية، وتا للآيات والأحيضمن

  .الأنبياء والرسل
 :الكرامة الصوفية لها روافد عدة أن، يتبين خلال تفكيك بنية النص الكراماتي من 

مع الأساطير والقصص  يجعل الكرامة تدخل في تناصما  ،، ورافد شعبيافد ديني مقدسر
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لغناها  غاية في الصعوبة نظراً اًء الكرامة إلى جنس محدد أمريجعل تحديد انتماو ،الشعبية
  .كما تبين سابقاً ،شتراكها مع عدة أشكال أدبية أخرىبالرموز وا

الذي ، )م والخبرالكلا(التي سطرها سعيد يقطين في كتابه  الاعتماد على المنهجية
 والحكايةمن الخبر كل  خبارالإينحدر من قسمي القول والإخبار،  إلىقسم الكلام العربي 
 الأشكال الأخرىن كل التي تكو الأساسية النواةالخبر هو  أن على أساسوالقصة والسيرة، 

، ولذلك يتبين من خلال ما سبق دراسته من مميزات الكرامة بفعل التراكم والتكامل
يركز  ،الخبر بسيط في تركيبته تنتمي إلى الخبر كجنس شامل عام وبما أن هاأنّ ،الصوفية

وأكثر تركيزا على  على الحدث فقط، نلاحظ خروج الكرامة وتطورها لتصبح أكثر تعقيدا
  ."الولي"البطل 

وية وانتشار الكرامات في المجتمع، اختلافها عن كما يتبين من خلال عنصر الشف 
من الأولياء أبطالا  العامة، فجعل فينة الكتب والمجلداتالأخبار الأدبية التي بقيت د

تعمل أمور  ،البطولة والخرق والشعبية ما يدفعنا للقول أنمالها، آ، يمثلون الأمة ونـشعبيي
من  الأولياءمع الزيادات التي تضاف إلى أخبار  ،على تقديس الأشخاص والاهتمام بحياتهم

هو الحال بالنسبة  من خلال تراكمها ونموها، كما إلى سيرة شعبية،كراماته ل حوشأنه أن ي
، الذين يشكلون من الأولياء ت التي تحكي حياة ابن عربي وغيرهرت المؤلفا، وكثللحلاج

  .مة ولكل منطقة من مناطق المعمورة الإسلاميةالقلب النابض لكل أ
هامة في حياة شخصية من المحطات ال أوللحظات  فالسيرة عموما هي سرد

القصص  يفتألالتي تعمل مخيلة الشعب على  ،الشعبية :منها أنواعالشخصيات، وهي 
ت، التي تمثل البطولة والشجاعة، والتي تكرس حياتها لخدمة الشخصيا بإحدىالمتعلقة 

عنصر يمكن  ،إذنحظات فتجميع اللّ ، ومنها السير الذاتية والذهنية؛المستضعفين من الناس
لكرامات دراسة افي  المعتمدةالمدونة  أن، وبما السير من الأخبارالاعتماد عليه في تمييز 

، وأحيانا تكثر هذه حياتهم تقدم لهم بترجمة أنالتي تحكي عن الأولياء بعد  ز على تلكترك
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من  اأبي مدين وغيرهمكما هو الشأن في كرامات الجنيد والكرامات وتشغل عدة صفحات، 
والذين لا يزال الاحتفال بمولدهم وإقامة  ،المعروفين في أوساط العامة والشعبالأولياء 
  . في أضرحتهم إلى يومنا هذا والإطعام الحضرات
  :ص نتيجة البحث في هذه الخطاطةخّنل

  الخبر
  

  المتصوفةأخبار 
  

   القصص الاسترجاعي    )الكرامات(القصص الذاتي       القصص الموضوعي    
  

  )الكرامة البسيطة( خبر 
  

  )الكرامة المركبة( قصة 
  

  )القصص تراكم و تجميع(سيرة شعبية 
 

، وجزء من القصة جزء من الخبر متأثرة بأنواع أدبية عدة، فهي ،نإذ ،فالكرامة
يدل على الطاقة الإبداعية التي طورة، وجزء من السيرة الشعبية، هذا سوجزء من الأ

 بالقرآن والحديث بدءاً ،صاص النصوصاحتضنتها الكرامات، وعلى قابليتها الكبيرة لامت
وهذا ما يفسر العودة القوية  ،تنة الحيوانالسى أالقصص عل، ووالأساطير، الأنبياءوقصص 

كروايات جمال الغيطاني، وأحمد  للكرامة من خلال النصوص الإبداعية الحديثة كالرواية
 .السياب وعبد الصبور شعرتوفيق، و
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اتـــــثبت المصطلح  

 

Analepse استرجاع                                                                              

Argumentation                                                                        حجاج  

Biographème                                                                        تراجم 

 Conte                                                                             حكایة خرافیة 

Contrat  عقد                                                                                    

Dépendance                                                                             تبعیة  

Discours خطاب                                                                                   

Discours rapporté  خطاب منقول                                                         

Données                                                                               معطیات 

Ellipse                                                                                    حذف 

Fait                                                                                          حدث  
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Etrange                                                                                     غریب 

Fantastique                                                                               عجائبي  

Focalisation                                                                                 تبئیر  

Fonction                                                                                    وظیفة

Identification تماھي                                                                               

Induction                                                                                          استقراء 

Intertextualité                                                                             تناص 

  Genre                     جنس أدبي                                                              

 Genre de discours جنس الخطاب                                                             

Geste                                                                                         حكاية بطولية 

Locuteur  متكلم                                                                                     

Merveilleux عجیب                                                                              
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Modalités  موجھات                                                                               

Modes                                                                                         صیغ 

Narrataire  مروي لھ                                                                               

Narrateur   راو                                                                                   

Paradoxe  مفارقة                                                                                 

Pause                                                                                          وقفة 

Personnage                                                                            ةشخصی  

Point de vue                                                                         وجھة نظر 

Positionnement                                                                         تموقع 

Pragmatique                                                                           ة تداولی    

Récit                                                                                     سرد حكي

Récit historique                                                                ریخيسرد تا  
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Sacré                                                          مقدس                                

Stratégi                                                  ة                            إستراتیجی  

Structuralisme ة                                                                        ھیكل     

Structure                                                          ة                          بنی    

Texte                                                                                         نص

                                                    

 

          


